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تنتشــر علــى نطــاق واســع بيــن رواد مواقــع التواصــل الاجتماعــي نبــرة يســوّقها 
ــي مــن  ــة، حيــث يخــرج مــن كل قطــر عرب ــة العربي ــي لرفــض الهوي الاحتــال الغرب
ــة  ــك، وكأن الهوي ــات ذل ــة” لإثب ــل “التلفيقي ــاً”، ويســوق الدلائ ــول “نحــن لســنا عرب يق
العربيــة لعنــة عليهــم التبــرؤ منهــا، فهــذا فرعونــي وذاك فينيقــي أو آشــوري أو... ، ولا 
يخفــى علــى أحــد أن تلــك الفكــرة هــي صنيعــة الاحتــال لتفتيــت أوصــال الأمــة العربيــة 
تطبيقــاً لمبــدأ “فــرق تســد” الــذي بــدأ بــزرع كيــان اســتيطاني فــي قلــب الوطــن العربــي 

لحبــس تطــوره ومنــع أي فرصــة لوحدتــه.

هــذا الرافــض لعروبتــه يتحــدث بلســان عربــي ومصيــره مرتبــط بمصيــر أمتــه العربية، 
حتــى لــو حــاول الفــرار منهــا فإنهــا ســتظل تاحقــه.

تخيــل أنــك ناقــم علــى أهلــك وتتمنــى اســتبدالهم، والانتســاب لأب غيــر أبيــك الــذي تــرى 
أنــه لــم يحقــق لــك كل مــا تتمنــى، فلجــأت لشــخص آخــر تطلــب منــه أن يقتــرن اســمك 
باســمه، فهــل ســيقبلك هــذا الشــخص؟ ولــو قبلــك، هــل ســيأمن لــك ويعتبــرك ابنــاً مــن 
أبنائــه ويعاملــك مثلهــم تمامــاً بعــد أن تركــت برغبتــك اســم أبيــك لتنتســب لغيــره؟ وهــل 
ســيعتبرك الأبنــاء أخــاً لهــم؟ قــس علــى ذلــك مــن يرفــض الانتســاب لأمتــه لأنــه لا يــرى 

أنهــا تحقــق طموحــه فيلجــأ لغيرهــا ظنــاً منــه أنهــا ســتقبله وتعتبــره أحــد أبنائهــا.

ــناً،  ــا... حس ــل منه ــعارات لا طائ ــرد ش ــة مج ــة والقومي ــى الوطني ــض عل ــق البع يطل
فلنتــرك هــذه الشــعارات ونتحــدث قليــاً عــن الواقــع ونتســاءل: مــاذا لــو رفضــت هويتك 
ــا؟ً... تأكــد أنــك لــن  ــاً أو فرنســياً أو أمريكي ــاً أو هولندي العربيــة؟ هــل ســتصبح إنجليزي
تصبــح واحــداً منهــم بــل ســتظل نظرتهــم لــك أنــك غريــب ولســت منهــم، قــد يعاملونــك 
ــم  ــي نظره ــتظل ف ــك س ــول، ولكن ــض أو قب ــودة، برف ــاء أو م ــف، بجف ــوة أو عط بقس
مواطــن عربــي لاجــئ فــا أمــان لــه ولا مواطنــة كاملــة كالتــي يتمتــع بهــا المواطنــون 

ــون. الأصلي

ــو  ــاذا ل ــي ، م ــات”، وهــم جــزء مــن الشــعب العرب ــرون أنفســهم “أقلي ــى مــن يعتب حت
رفضــوا أن يكونــوا جــزءاً مــن الأمــة العربيــة؟ هــل ســيصبحون أقــوى أم تســتغلهم قــوى 
خارجيــة ليكونــوا مجــرد قنابــل موقوتــة تضــرب الوطــن، وســيصيبهم الضــرر بالتأكيد، 
فمصيرهــم مرتبــط بمصيــر تلــك الأمــة، ورفعتهــا وتقدمهــا يصــب فــي مصلحتهــم، كمــا 

أن تخلفهــا وتراجعهــا ســينعكس ســلباً عليهــم.
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لــذا فعليهــم أن يكونــوا مهموميــن بتطويــر أوضاعهــم المعاشــية، والدفــاع عــن حقوقهــم الاجتماعيــة )العمــل، الصحــة، التعليــم، 
الســكن، الرفاهيــة..(، عوضًــا عــن الانشــغال بأفــكار إثنيــة تفتيتيــة تدمــر مصالــح الجميــع.

وفــي المقابــل، نجــد مــن يســتغل شــعارات العروبــة فــي اتجاهــات شــوفينية لا تخــدم ســوى أهــداف اســتعمارية، تحــاول هــدم أي 
تحالــف مقــاوم يشــكله خصــوم الناهــب الأمريكــي فــي العالــم الثالــث، وهــذا الأمــر تدعمــه محليــاً حكومــات رجعيــة هــي أكثــر 
مــن تآمــرت علــى القوميــة العربيــة فــي زمــن مدهّــا بالخمســينيات والســتينيات، وذات تلــك الحكومــات هــي مــن تأمــرت لهــدم 

ليبيــا عبــر حلــف “الناتــو”، ثــم وقفــت بصــف القــوى الغربيــة لتخريــب ســورية.

إن الهويــة ليســت هبــة أو منحــة، كمــا أنهــا ليســت لعنــة، بــل إنهــا عنوانــك، هــي أنــت، فــإن كنــت عربيــاً فاعلــم أنــك ســتظل كذلــك 
ولــو تخليــت عنهــا، حياتــك ورفاهيتــك وأمنياتــك لــن تحقــق ســوى فيهــا وبهــا، فــإن أردت حيــاة أفضــل فلتناضــل مــن أجــل تقــدم 

الأمــة التــي تنتمــي إليهــا والمجتمــع الــذي تســكنه، فلــن يســعك ســوى وطنــك، ولا أمــان لــك خارجــه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوية	العربية	وأوهام	الهويات	المفتعلة	

بشار	شخاترة	

ــتند  ــخ يس ــذا التاري ــر ه ــخ اجتماعــي، وجوه ــاني تاري ــخ الإنس التاري
التباينــات الإنســانية،  للتفاعــات الإنســانية وفــي تفاصيلــه تقــرأ 
وتمايــز الجماعــات البشــرية بميــزات تســتند إلــى عوامــل مشــتركة، 
فأبجديــة تشــكيل الاجتمــاع الإنســاني تقــوم أولاً على العامل المشــترك 
وكلمــا ازدادت تلــك العوامــل ازدادت الرابطــة الاجتماعيــة تماســكاً، 
فمثــا أبنــاء الأســرة الواحــدة يرتبطــون ببعضهــم برابطــة قويــة 
نظــراً للأصــل المشــترك بينهــم ولقــرب الزمــن فــي هــذه الرابطــة، 
ــابكات  ــإن التش ــرة ف ــاني بالأس ــاع الإنس ــدأ الاجتم ــه إذا ابت ــك فإن لذل
والتعقيــدات التــي تكتنــف الحيــاة الإنســانية لا تقــف عنــد حــدود 
العاقــة القائمــة علــى رابطــة الــدم، فالصيــرورة الاجتماعيــة تحكمهــا 
ــاء  ــات وبن ــي تشــكيل العاق ــاً ف ــزاً مهم ــة تأخــذ حي ــل اقتصادي عوام
ــاس، ويضــاف أيضــاً وســائل الاتصــال  ــن الن القواســم المشــتركة بي
وتطــور المواصــات والذاكــرة المشــتركة بمــا تختزنــه مــن عــادات 
وتجــارب فــي مقدمــة للتأريــخ للجماعــة البشــرية، ونلفــت الانتبــاه إلــى 

ــي هــو اللغــة. ــن المشــترك والثان ــن الأول وهــو الدي ــن هامي عاملي

فالديــن المشــترك مــن وجهــة نظــر تحليــل تطــور العاقــات البشــرية 
والاجتمــاع الإنســاني بالإمــكان القــول إنــه مرحلــة لاحقــة علــى نشــوء 
المجتمعــات الإنســانية، ولا يمكــن ان نعــزو لــه خلــق مجتمــع مبنــي 
علــى العامــل المشــترك، فالديــن حالــة فوقيــة ترتبــط بوجــود مجتمــع 
قائــم، وليــس خلــق مجتمــع، فالأديــان الســماوية لــم تنــزل علــى أفــراد 

بــل نزلــت فــي مجتمعــات إنســانية لهــا ســماتها المشــتركة، وامــا بالنســبة للأديــان الوضعيــة، كمــا يصنفهــا المتدينــون، فانهــا أيضــا 
نشــأت نتيجــة تطــور العاقــات البشــرية وتفاعاتهــا الاقتصاديــة، فكانــت الأديــان معبــرة عــن إجابــات اقتصاديــة واجتماعيــة 

ومرتبطــة بالــدورة الاقتصاديــة للمجتمعــات كمواســم الحصــاد والمطــر ...

اللغــة لعلهــا العامــل الحاســم فــي خلــق المشــترك الإنســاني، كونهــا وســيلة التخاطــب وتبــادل الأفــكار وهــي الأداة التــي يؤطــر 
البشــر تفاعاتهــم مــن خالهــا، لذلــك تبــدأ حياكــة النســيج الاجتماعــي باللغــة التــي تجعــل القريــب بعيــداً، فهــي وحدهــا الوســيلة 
الأســرع والأدق لتبــادل الخطــاب الإنســاني، وهــي وحدهــا التــي رســمت حــدود المشــترك الإنســاني فــي بدايــة تشــكل الجماعــات 

البشــرية الكبــرى. 
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وعلــى أهميــة التبــادل الاقتصــادي بيــن البشــر إلا أنــه يبقــى قاصــراً عــن صهــر الفــوارق البشــرية فــي حــال اختــاف اللغــة، 
فالحاجــات البشــرية الاقتصاديــة مــن تبــادل الســلع إلــى تصنيعهــا، مضافــاً إلــى كل هــذا وجــود ديــن مشــترك، لا يمكــن أن ترقــى 
إلــى مســتوى التنــازل عــن الــذات الاجتماعيــة المتميــزة، هــذا مــع وجــود قواســم مشــتركة ناهيــك عــن جماعــات لا يوجــد بينهــا 

أي قواســم مشــتركة.

الــذات الاجتماعيــة هــي عيــن مــا نســميه الهويــة، وهنــا لا نضــع تعريفــاً بقــدر مــا نحــاول أن نذكــر مــا يلحــق الهويــة مــن أوصــاف 
تلقــي الضــوء علــى هــذه الظاهــرة التــي تعــرض لهــا الفكــر الإنســاني، متخذيــن مــن ذلــك مدخــاً لدراســة الهويــة العربيــة فــي 

إطــار واقعهــا ومــا نمــا حولهــا مــن )هويــات( طفيليــة.
 

حقيقــة وواقــع موضــوع الهويــة فــي ســياق المجتمــع العربــي تدعــو للحيــرة، وذك مــرده إلــى الإزدحــام غيــر المفهــوم للوهلــة 
الأولــى لهــذا الكــم ممــا يســمى »هويــة« بيــن جنبــات هــذا المجتمــع، ففــي واقــع مزدحــم بهــذا الشــكل لــو ســألنا رجــل الشــارع: 
ــك، ومــن دون  ــى كذل ــه لا يســعنا ألا نبق ــل فإن ــي جــو التحلي ــا ف ــا أنفســنا هن ــا حصرن ــك، بمــاذا ســيجيب؟  وكونن مــا هــي هويت
وضــع أرقــام او إحصائيــات، لأننــا لا نملكهــا ابتــداءً، وبالعــودة للســؤال المفتــرض يجــب أن نتوقــع إجابــات كثيــرة تبــدأ مــن أن 
هويتنــا عربيــة او إســامية أو مســيحية او إقليميــة )مصــري، ليبــي، اردنــي ...( أو أمميــة أو مســلم ســني أو شــيعي أو درزي 
)تصنيفــات طائفيــة(، أو تصنيفــات قبليــة أو مناطقيــة، فهــذه إجابــات ســتواجهنا حتمــا لأن كاً ممــا ذكــر موجــودٌ بيــن جنبــات 
المجتمــع العربــي ويجــد تعبيراتــه بشــكل أو بآخــر، وبالتالــي فــإن الإجابــة تعبــر عــن هويــة صاحبهــا أو بشــكل أدق مــا يظــن 

أنهــا تمثــل هويتــه. 

فالإنســان يجيــب وفقــاً لمخزونــه الفكــري والعقلــي وخبرتــه الحياتيــة والتــي بمجملهــا تشــكل وعيــه بصــرف النظــر عــن صحــة 
هــذا الوعــي مــن عــدم صحتــه، لا بــل وبشــكل أدق ليــس صحــة الوعــي بــل ســامته، فــا يكفــي أن يكــون الوعــي صحيحــاً، 
فالديــن والطائفــة والإقليــم كلهــا موجــودة وصحيحــة مــن حيــث الوجــود، لكــن هــل هــي ســليمة مــن حيــث الوصــف أم أنهــا وجــود 

معيــب مشــوه طــارئ؟
 

ــى ســامتها،  ــد ان نتوقــف عل ــة لا ب ــه ســؤال »مــن نحــن؟« أو »مــن أنــت؟«، فكمــا تكــون الإجاب ــا ل وهــذا ســؤال اخــر يقودن
ومثــل هــذه الأســئلة لا تثــور فــي المجتمعــات التــي أنجــزت شــوطاً مهمــاً فــي مشــوارها الحياتــي، وذلــك بأنهــا حســمت ســؤال 
الوجــود الاجتماعــي فــي مراحــل مبكــرة لإدراك النخبــة الاجتماعيــة لتلــك المجتمعــات بأهميــة حســم ســؤال الهويــة للتفــرغ للعمــل 

والإنتــاج، ولقطــع الطريــق أمــام الهويــات الغازيــة بشــتى الطــرق والوســائل.

والمجتمــع العربــي، كأي مجتمــع انســاني، لا يملــك إلا هويــة واحــدة هــي الهويــة العربيــة، ونقــرر ســلفاً النتيجة المحســومة أساســاً 
عبــر مســيرة تاريخيــة طويلــة، لهــا ســماتها ومامحهــا وعواملهــا المشــتركة الغنيــة، ولكــن لا بــأس مــن العــودة فــي البرهــان 
التحليلــي بطريقــة معاكســة فقــد وضعنــا النتيجــة ســلفاً لنبرهــن مــن ثــم علــى وجــود هــذه الهويــة بنفــي العوالــق الاجتماعيــة والتــي 

يظــن البعــض ســلفاً أنهــا هويــات حقيقيــة.
 

ســؤال الهويــة لــو أثيــر فــي فرنســا علــى ســبيل المثــال لأثــار الضحــك، ولكــن هــذا الســؤال لا يــزال يطاردنــا فــي كل محفــل، 
والســبب ليــس مــن فــراغ، ففــي غمــرة ازدحــام الهويــات وكيــف كبــرت وتمــددت فــي واقعنــا العربــي، يصــح القــول إن لــكل 

هويــة مزعومــة جــذوراً مــن الوهــم، وهــو الجامــع الــذي يربطهــا جميعــاً.

ــم  ــدةً ل ــةً فري ــة حال ــة، واجهــت الأمــة العربي ــدان العربي ــي البل ــة ف ــس النزعــة القطُري ــي وتكري ــاء الاســتعمار الأوروب مــع انكف
ــةٍ أن الأمــة تســتعيد حكــم نفســها بنفســها، وبنفــس الوقــت خرجــت مــن  ــذ قــرونٍ طويل ــدا لأول مــرة من ــل، إذ ب تعهدهــا مــن قب
نيــر الاحتــال العثمانــي ومــن ثــم الأوروبــي مجــزأة، فلــم يغــادره الغــزاة إلا وقــد كونــوا منهــا دولاً عديــدة، حيــث شــكلت حالــة 
التجزئــة اختبــاراً للهويــة القوميــة، لذلــك انطلــق الحــس القومــي العربــي فــي الشــارع العربــي مبشــراً بالهويــة القوميــة وبضــرورة 
الوحــدة، فمئــات الســنين مــن الهيمنــة الخارجيــة علــى الأمــة لــم تمنــع أن يســتفيق الشــعب العربــي علــى هويتــه القوميــة بمجــرد 
زوال الاحتــال.  فقــد كانــت النزعــة القوميــة واضحــة قبــل وبعــد انهيــار الاحتــال العثمانــي وكذلــك فــي مواجهــة الاحتــال 
الأوروبــي، والحقيقــة أن التأريــخ لحقبــة تمــدد الوعــي القومــي يبيــن أنــه لــم يــأتِ مــن الفــراغ، لأن الوضــع الطبيعــي أنــه بــزوال 
المؤثــر الخارجــي المهيمــن عــادت الأمــة العربيــة إلــى ســابق عهدهــا وإلــى هويتهــا الأصيلــة، وإلــى هويتهــا الكامنــة فــي الوعــي 



 العدد رقم )51( صدر في  1  آب عام 2018 للميلاد 

4

الخاضــع  الشــعب  هــذا  يــدرك عروبــة  الــذي كان  الجمعــي 
لاحتاليــن العثمانــي التركــي ومــن بعــده الأوروبــي، فــي حالــة 
ــه  ــن غيبوبت ــخص م ــتفيق الش ــا أن يس ــي م ــدان الوع ــبه بفق أش
حتــى يعــود إلــى طبيعتــه وشــخصيته وذاتيتــه التــي كان عليهــا، 
فاحتفظــت الأمــة العربيــة بوعيهــا لهويتهــا رغــم خضوعهــا 
لاحتــال التركــي وحتــى وإن لبــس لبــوس الخافــة الإســامية، 
ــة  ــح هوي ــاموي أن يمس ــي الإس ــوش الترك ــتطع الطرب ــم يس فل

ــي. ــان العرب الإنس
 

لذلــك كان ملحوظــاً تزايــد الانخــراط فــي العمــل القومــي العربــي 
اربعينيــات وخمســينيات وســبعينيات وثمانينيــات  فتــرة  فــي 
القــرن العشــرين كتعبيــرات سياســية ونضاليــة للهويــة العربيــة 
ــة  ــر وطنهــا، لكــن الكارث ــاً عب ــة جغرافي ــي تعرضــت للتجزئ الت
التــي الحقتهــا الأنظمــة القطريــة الناشــئة حديثــاً علــى جســد 
الوطــن الكبيــر تمثلــت فــي ســعي مــن تولــى الســلطة فــي 
الأقطــار العربيــة، ممــن كان تابعــا لاســتعمار إلــى ترســيخ 
هويــة مشــوهة، هويــة قطُريــة إقليميــة لا تجــد لهــا جــذوراً فبــدأت 
ــإذا عجــزت الأنظمــة الحاكمــة  ــة، ف ــة العربي ــى الهوي ــات عل تقت
عــن إيجــاد هويــة إقليميــة )كويتيــة أو أردنيــة أو ســعودية .....( 
ــي  ــي وه ــر القوم ــي الآخ ــذات بنف ــات ال ــن إثب ــت ع ــا بحث فإنه
الهويــة العربيــة الجامعــة، واســتخدمت الإعــام والمــال بمســاندة 
مــن البتــرودولار كتعبيــر عــن تحالــف مضــاد وعداوة للمشــروع 

ــة. ــة العربي ــي والهوي العرب
 

ــات  ــم بهوي ــاعة الوه ــي وإش ــف الوع ــات تزيي ــي، وحم ــروع القوم ــير المش ــرب وتكس ــة للع ــة القومي ــى الهوي ــوم عل إن الهج
منقطعــة الجــذور، تســبب فــي نشــوء هويــات مضــادة بــدأت دينيــة اســاموية وانقلبــت إلــى هويــة طائفيــة اســاموية ســنية فلــم تقــوَ 
الهويــة الإقليميــة علــى الصمــود والحيــاة لتتطــور الحالــة علــى شــكل طفــرة هوياتيــة طائفيــة منغلقــة، انفجــرت فــي وجــه الأمــة 
وفــي وجــه مــن روجــوا لهــا أيضــاً، ومحاولــة كثيــر مــن العــرب البحــث عــن الحــل فــي معمعــة الهويــات المفتعلــة أدى بالكثيــر 

إلــى الســقوط فــي فــخ التطــرف ومعــاداة ذاتــه بمعــاداة كل مــا هــو عربــي.

لعــل أهــم الاســتهدافات للهويــة تتــم مــن زاويــة اللغــة العربيــة، فاللغــة العربيــة كانــت ومــا زالــت أهــم بواعــث الهويــة العربيــة، 
وأهــم ســماتها والتــي بدونهــا لا يمكــن القــول بوجــود هــذه الهويــة، مــن هنــا تأتــي أهميــة العنايــة بهــا والتركيــز علــى فنونهــا 
وتعليمهــا، فالهويــة التــي لا تأخــذ اللغــة العربيــة أساســاً لهــا هــي هويــة خائنــة او مفتعلــة، فالإقليميــة هويــة خائنــة لأمتهــا لأنهــا 
ــة  ــة الهوي ــة وجــدت لمحارب ــل هــذه الهوي ــة لا ب ــة العربي ــات الهوي ــا جــزءٌ مــن مكون ــط وتتناســى أنه ــا فق ــى الجغرافي تســتند إل
العربيــة، أمــا الهويــة الدينيــة وتفرعاتهــا الطائفيــة فإنهــا هويــات مفتعلــة، لأنــه ببســاطة كيــف لهويــة أن تكــون عابــرة للقوميــات 
ــرة عــن ذات  ــة معب ــة الإســامية كيــف لهــا أن تكــون هوي ــاً الهوي ــك الشــعوب؟!  فمث ــي تل ــرة لأمان واللغــات والشــعوب وعاب
حامليهــا فــي الوقــت الــذي ينطــق أصحابهــا بلغــات عديــدة وينتمــون إلــى بلــدان مختلفــة وهمــوم أوطانهــم وتطلعاتهــا مختلفــة، 
عــداك عــن أنهــا متناقضــة مــع بعضهــا تناقضــاً حقيقيــاً  فــي بعــض الأحيــان، أمــا الهويــات القبليــة والمناطقيــة فهــي أعجــز مــن 

أن تكــون هويــة مــع أن محاولــة بنــاء هويــة بانتمــاءات إلــى أســر حاكمــة ســينهار بانهيــار تلــك الأســر.

ــى اللغــة  ــد إل ــة لا ســيما أنهــا تفتق ــى الأســاس العلمــي لوجــود الهوي ــد إل ــا عنهــا تفتق ــات التــي تحدثن مــن الماحــظ أن كل الهوي
ــا بالعنصــر  ــم إلحاقه ــا ليت ــرف بقصوره ــةً أن تعت ــا ســتضطر مرغم ــا فإنه ــي بنيانه ــة ف ــم اللغ ــإذا أرادت أن تقُح ــتركة، ف المش
الأســاس للهويــة العربيــة وهــو اللغــة ولتصبــح الهويــة المزعومــة جــزءاً مــن مكمــات الهويــة العربيــة فــي بعــض جوانبهــا.
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هنــاك الكثيــر مــن العــرب المصابــون بوهــم الهويــة، إذ يتوهمــون أنهــم ينتمــون إلــى الإســام او إلــى طائفتهــم أو إلــى قطرهــم، 
ــوع هــذا الإســام ســنياً أم شــيعياً، كمــا أنهــا  ــا أمــام إســامهم أو أمــام ن ــة لا تقــف عائق ــة العربي ــاً أن الهوي ــة، علم دون العروب
لا تقــف عائقــاً أمــام انتمائهــم إلــى قطــرٍ معيــن، فــكل هــذه التعبيــرات يمكــن أن تحتويهــا الهويــة العربيــة دون أي إشــكال، فــإن 
العربــي لا يضيــره أن يكــون مســلماً مــن موريتانيــا او مســيحياً مــن العــراق، فافتعــال الخــاف مصــدره العــداء للهويــة العربيــة 
لأن العروبــة لا تعــادي كل هــذه الانتمــاءات طالمــا أنهــا بقيــت فــي حدودهــا، ولكــن مــن أراد محاربــة الهويــة العربيــة جعــل مــن 

تلــك الانتمــاءات الطبيعيــة لــدى البشــر هويــات تناطــح الهويــة العربيــة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مفهوم	الهوية	والهوية	العربية

توفيق	شومر	

ــوم  ــول مفه ــي ح ــد الماض ــال العق ــرا خ ــور كثي ــت الأم إلتبس
ــه تتجــاوز  ــاش حول ــح مــن المهــم إعــادة نق ــث أصب ــة بحي الهوي
الفهــم المعتــاد للكلمــة إلــى الأبعــاد التــي يمكــن معهــا لهــذا 

المفهــوم أن يؤثــر فــي حيــاة ومســتقبل الإنســان العربــي. 

ــة واحــدة  ــة؟  وهــل يمكــن أن تكــون هوي ــى الهوي ــا معن ــن م لك
كالأشــياء  شــيئاً  يكــون  أن  للإنســان  يمكــن  هــل  للإنســان؟ 
الموجــودة بالطبيعــة ويكــون لــه بالتالــي هويــة واحــدة؟ هــل 
ــات أن تكــون متناقضــة  ــات؟ هــل يمكــن لهــذه الهوي ــاك هوي هن
ومتناحــرة؟ فــي حــال تناقضهــا كيــف يمكــن للفــرد أن يتصــرف؟ 
كيــف يمكــن لــه أن يحســم موقفــه؟ مــا هــي الهويــة المســيطرة؟ 
أم أن هنــاك هويــة رئيســية واحــدة والهويــات الأخــرى فرعيــة؟  
ــال  ــن خ ــي م ــباب العرب ــه الش ــي وج ــرخ ف ــرة تص ــئلة كثي أس
ــائدة.   ــر الس ــة الصف ــه ثقاف ــام تمارس ــد للوعــي الع تشــويه متعم

فلســفياً هنــاك ثاثــة مبــادئ أساســية فــي البنــاءات المنطقيــة 
تتمثــل فــي: مبــدأ الهويــة ومبــدأ )عــدم( التناقــض ومبــدأ الثالــث 
المرفــوع.  ويمكــن أن تعــرّف هويــة الشــيء أنطاقــاً مــن هــذه 
المبــادئ بأنهــا مــا يجعــل الشــيء شــيئاً بذاتــه، أي أن هويــة 
الشــيء هــي الشــيء ذاتــه، فعلــى ســبيل المثــال فــأن هويــة 
التفاحــة هــي تفاحيتهــا، أي طبيعتهــا كتفاحــة.  وهــذا ينطبــق علــى 
جميــع الأشــياء.  ولكــن مــع الإنســان يصبــح للهويــة معنــى أكثــر 

تعقيــداً.  يمكــن للبعــض أن يقــول بــأن الإنســان يمكنــه أن يحمــل أكثــر مــن هويــة وبالتالــي يســتطيع الاختيــار فــي تعريفــه لهويتــه 
ــل بهــذا التعريــف؟  ــا أن نقب ــات الأخــرى.  فهــل يمكنن ــوق الهوي ــات ف ــة إحــدى الهوي ــاً مــن شــعوره بأهمي انطاق

الإنســان كائــن اجتماعــي وخــال اجتماعــه يدخــل فــي جملــة مــن العاقــات أو الحلقــات فيمكــن للإنســان أن يعتبــر جــزءاً مــن 
أكثــر مــن حلقــة وهــذه الحلقــات يمكــن أن تكــون متكاملــة مــع بعضهــا البعــض.  فهــو جــزء مــن حلقــة عائلتــه الصغيــرة وحلقــة 
عائلتــه الكبيــرة وجــزء مــن حلقــة عملــه وحلقــة مــكان إقامتــه وحلقــة أصدقائــه وحلقــة مواقفــه السياســية وحلقــة دولتــه وحلقــة 

إيماناتــه وحلقــة أمتــه، وبهــذه الحلقــات المتداخلــة يعــرف بكونــه إنســاناً إجتماعيــاً.  

مــع الاقتنــاع الكامــل بــأن تلــك هــي الطبيعــة الخاصــة بالإنســان، تتمثــل للعيــان إمكانيــة أن يتبنــى المــرء مفاهيــم مختلفــةً علــى 
أنهــا هــي التــي تجعــل منــه مــا هــو عليــه.  وبالتالــي يمكــن للبعــض أن يقــوم بتضييــق دائــرة الهويــة ليقــول بــأن هويتــه هــي عائلتــه 
أو عشــيرته.  ويمكــن لآخــر أن يعتقــد بــأن هويتــه هــي الإنســانية بشــكل عــام.  ومــن حيــث المبــدأ يمكــن لــكل حلقــة مــن الحلقــات 
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ــأن  ــول ب ــى الق ــة إل ــف الهوي ــي يصــل البعــض مــع هــذا الشــكل مــن تعري ــة”، وبالتال ــا المــرء أن تكــون “هوي ــي ينتمــي له الت
للإنســان “هويــات” لا هويــة واحــدة، وهــذه الهويــات يمكــن أن تكــون “هويــات قاتلــة” )عنــوان لكتــاب لأميــن معلــوف( إذ يمكــن 

لتعريــف ضيّــق مــا أن يدفــع أحدهــم ليعتبــر أن الحلقــات الأخــرى هــي هويــات أخــرى يمكــن محاربتهــا. 

هنــا لا بــد مــن أن نتأمــل قليــا فــي الوضــع العربــي.  لا بــد مــن القــول بدايــة أن مــا نعانــي منــه اليــوم ليــس وليــد الهيمنــة الغربيــة 
فقــط، بــل هــو وليــد التطــورات التــي دخلــت بهــا المنطقــة العربيــة خــال خمســة قــرون منــذ بدايــة القــرن الســادس عشــر والــذي 
ــار  ــم اســتقباله مــن العــرب بسلســلة مــن الأحــداث التــي ســتؤثر حقيقــة علــى نســيجه العــام.  فمــن ســقوط دمشــق إلــى الانهي ت
ــى  ــة )دمشــق أو بغــداد أو القاهــرة( إل ــة مــن عاصمــة عربي ــت فجــأة عاصمــة الدول ــة العباســية وعاصمتهــا انتقل ــر للدول الأخي
مركــز خــارج الوطــن العربــي فــي إســامبول )أســطنبول( وبــدأ مــع هــذا الانتقــال شــعور طبيعــي مــن فقــدان الهويــة نابــع مــن 

هــذا التحــول مــن عاصمــة عربيــة أســتمرت لأكثــر مــن 10 قــرون فــي شــكلها الإســامي إلــى مركــز خــارج الوطــن. 

تتالــت الاحــداث بعدهــا )ولســنا هنــا فــي معــرض الحديــث عــن كل مــا جــرى مــن أحــداث خــال هــذه القــرون الخمــس( ليتــم 
تطــور مســتقل لأجــزاء مــن الوطــن العربــي عــن باقــي الاجــزاء فنــرى أن عُمــان قاومــت الاحتــال البرتغالــي وشــكلت لنفســها 
تاريخــاً مســتقاً لدولــة امتــد تأثيرهــا مــن باكســتان إلــى زنجبــار وأســتمرت فــي هــذا التوســع، بشــكل متفــاوت، إلــى أن خســرت 
آخــر مواقعهــا خــارج الوطــن العربــي بخروجهــا مــن زنجبــار عــام 1964م.  ونشــأت فــي تونــس دولــة مســتقلة إلــى أن ســقطت 
تحــت الاحتــال الفرنســي فــي القــرن التاســع عشــر وهكــذا الحــال فــي المغــرب وأيضــا فــي جزيــرة العــرب.  هــذه التشــكات 
المختلفــة والتطــورات فــي تاريــخ أجــزاء الوطــن العربــي أدت فيمــا أدت إليــه إلــى تشــكل مختلــف للوعــي بالهويــة عنــد الكثيــر 
مــن قاطنــي هــذه المناطــق.  وهــذا مــا يدفــع البعــض اليــوم للقــول بالتمايــز والاختــاف بيــن هــذه الاجــزاء ليذهبــوا إلــى القــول 

أنــه ليســت هنــاك هويــة عربيــة جامعــة. 

ولكــن هنــاك عامــاً آخــر قــد يتعــارض مــع هــذا العامــل وقــد يكــون لــه دورٌ فاعــلٌ فــي تشــكات الوعــي الحاليــة فــي قضيــة 
الهويــة.  فنحــن الشــعب الوحيــد فــي العالــم الــذي يســتطيع أن يقــرأ تاريخــه ونصوصــه التاريخيــة باللغــة التــي كتــب بهــا وكأنهــا 
نصــوص مكتوبــة اليــوم.  فمنــذ الألــف الثانــي قبــل الميــاد وإلــى اليــوم هنــاك لغــة يمكــن لــكل عربــي أن يتمكــن مــن قراءتهــا 
وفهمهــا.  فيمكــن للمــرء العربــي أن يقــرأ أمــرؤ القيــس وأن يقــرأ الطبــري وأن يقــرأ أبــو الطيــب المتنبــي بلغــة مــا زالــت حيــة 
ويتعامــل معهــا يوميــاً. هــذه الخاصيــة مهمــة جــداً، فهــي خاصيــة لا تملكهــا أي حضــارة أخــرى.  ولكنهــا تجعــل مــن الصراعــات 
والاختافــات التــي دخلــت بهــا هــذه الحضــارة وكأنهــا صراعــات نعيشــها اليــوم.  وهنــا تكمــن المشــكلة فــي الكثيــر مــن الخطابات 

التــي يذخــر بهــا الفضــاء العربــي.  فهــي تظهــر وكأنهــا خطابــات خــارج التاريــخ أو خطابــات غيــر خاضعــة للتاريــخ. 

أمــا الجانــب الإيجابــي فــي قضيــة اللغــة واســتقرارها عبــر أربعــة آلاف عــام فينبــع مــن ربــط اللغــة بالهويــة القوميــة.  فمــا يميــز 
الأمــة العربيــة عــن باقــي الأمــم فــي العالــم هــو أنهــا نســيج مــن أصــول عرقيــة وأثنيــة مختلفــة ناهيك عــن كونهــا تؤمــن بمجموعة 
كبيــرة مــن المعتقــدات الدينيــة المختلفــة والمتعايشــة مــع بعضهــا البعــض منــذ قــرون.  فالوضــع الآمــن، علــى مســتوى الأفــراد  
والجماعــات، الــذي ســاد المنطقــة العربيــة خــال الحقــب الســابقة ســمح للكثيــر مــن الأعــراق  والأثنيــات مــن داخــل المنطقــة 
ومــن خارجهــا بالاســتقرار فيهــا.  وقــد وصــل هــذا النســيج إلــى  درجــة متعقــدة للغايــة إذ تمــت عمليــات نســب ومصاهــرة ألغــت 
الفــروق والحواجــز بيــن مختلــف فئــات وجماعــات هــذا النســيج.  وحتــى زمــنٍ قريــب، عندمــا لــم تكــن أمريــكا وفكرهــا التفكيكــي 
ســائدةً بشــكل مطلــق علــى السياســة العالميــة، لــم يتطــرق أحــد مــن مفكــري الأمــة أو مــن عامــة  الشــعب إلــى الهجــوم علــى هــذه 
الأقليــات علــى أنهــا مــن خــارج هــذه الأمــة بــأي حــال. ولــم  يكــن هــذه التمايــز فــي الأصــول ليشــكل عائقــاً أمــام أي فــرد مــن 
أفــراد الأمــة مــن الوصــول إلــى أعلــى المراتــب فــي الدولــة، فــكان هنــاك الكثيــر مــن الــوزراء مــن “النصــارى” وغيرهــم مــن 
“الأقليــات” التــي تشــكل نســيج الأمــة.  ولــم تكــن فكــرة “حقــوق الأقليــة” التــي أبتكرهــا الغــرب لتشــكل أي أهميــة لأن “الأقليــة” 
لــم تشــعر بنفســها علــى  أنهــا أقليــة إلا فــي ظــل نظــام العولمــة والتفكيــك الســائد اليــوم.  المعضلــة الأساســية فــي القضيــة بيــن 
أيدينــا هــي فــي أن الكثيــر مــن غوغــاء الأمــة تأثــرت بشــكل إمــا ســلبي أو علــى شــكل قناعــة بموقــف التفكيــك الامبريالــي لنســيج 
ــا  ــأن له ــول ب ــرون الق ــي يحــاول الكثي ــات الت ــن الفئ ــا م ــة وغيره ــث عــن ســنة وشــيعة ومســيحيين وصابئ ــدأ الحدي ــة.  فب الأم
وضعهــا الخــاص فــي المجتمــع العربــي، أو يذهــب البعــض إلــى أنهــا لا يجــب  أن تعتبــر جــزءاً مــن هــذا النســيج. اســتغرب هــذه 
الحــال بالرغــم مــن أن كل تراثنــا المعــروف  وغيــر المعــروف يؤكــد التاحــم غيــر العــادي بيــن نســيج الأمــة، لدرجــة حيــرت 

فــي بعــض  الأحيــان منظــري السياســة والاجتمــاع فــي العالــم لكونهــا لا تتناســب مــع التعريــف الســائد فــي الغــرب للأمــة.
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ــة  ــا نحــو الوحــدة والحري ــد أن نزوعن ــة الإنســانية وللتأكي ــا لحلق ــا لنؤكــد انتماءن ــراث الحــي يدفعن ــا ننتمــي لهــذا الت ولكــن كونن
ليــس موجهــاً ضــد مــن يؤمــن بالإنســانية، ولكنــه ضــد القــوى الإمبرياليــة وأتباعهــا فــي وطننــا وبهــدف الوصــول إلــى عالــمٍ مــن 
التوافــق الإنســاني، نتحــد بــه بإنســانيتنا مــع الإعتــراف الكامــل بثقافــة وتــراث وحــق الشــعوب فــي التعبيــر عــن ذاتهــا القوميــة مــا 

دام هــذا التعبيــر جــزءاً مــن التعبيــر عــن إنســانيتهم لا جــزءا مــن محــاولات التغــول علــى الشــعوب الأخــرى. 

ضمــن هــذا التراكــب للمكونــات التــي يمكنهــا أن تدخــل فــي تعريــف الهويــة، كيــف يمكــن أن نجيــب عــن ســؤال الهويــة اليــوم؟ 
الجــواب يكمــن فــي أن نعيــد اللحمــة بيــن الدوائــر المختلفــة التــي ينتمــي إليهــا الفــرد بالضــرورة ونعيــد تعريــف العاقــة بينهــا 
بحيــث ننفــي مــا حاولــت ثقافــة الصفــر نشــره فــي المجتمعــات وذلــك مــن خــال توضيــح أن لا تناقــض بيــن انتمــاء الفــرد لعائلتــه 
وعشــيرته ولكونــه أبــن طائفــة مــا أو مهنــة مــا أو توجــه سياســي مــا وبيــن كونــه أبــن الهويــة الثقافيــة العربيــة التــي ترفــده والتــي 
تعــرف وجــوده وتؤثــر مــن خــال مكونهــا اللغــوي علــى وجــوده اليــوم.  ونكمــل بــأن وحدتنــا القوميــة هــي موجهــة فقــط ضــد 
مــن يحتــل أرضنــا وضــد مــن ينهــب خيــرات وطننــا ونحــن فــي ذلــك متحديــن ومتوافقيــن مــع كل مــن يناضــل ضــد هــذا الســلب 
وضــد التبعيــة مــن كل شــعوب الأرض.  نحــن نرفــع هويتنــا القوميــة كشــعار يوحــد كل مكوناتنــا الجزئيــة لأنهــا جــزءٌ مــن تراثنــا 
ومــن ثقافتنــا القوميــة وجــزءٌ مــن كوننــا نحمــل هــذه الهويــة ولكننــا نرفــع أيضــا شــعار الهويــة العربيــة كهويــة ثقافيــة تشــكل رافــداً 

مهمــاً مــن روافــد هويتنــا الإنســانية.  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دور	الجمعيات	غير	الحكومية	الممولة	أجنبياً	في	إضعاف	الهوية	القومية

إبراهيم	علوش

وودز  نجيــر  تحريــر  للعولمــة”،  السياســي  “الاقتصــاد  كتــاب 
وترجمــة أحمــد محمــود، صــدر عــن المشــروع القومــي للترجمــة 
فــي مصــر عــام 2003، وهــو بالأســاس مــن إصــدار دار ماكميلــن 
 The Political بلغريــف فــي لنــدن فــي 7/7/2000 تحــت عنــوان

  .Economy of Globalization

ويتألــف هــذا الكتــاب المهــم مــن 240 صفحة فــي النســخة الإنكليزية 
ــى  ــوزع عل ــة، وهــو يت ــي النســخة العربي ــي 290 صفحــة ف وحوال
ثمانيــة فصــول، وضــع كل منهــا باحــث مختلــف، وفصــول الكتــاب 

هــي:

1 ( الاقتصاد السياسي للعولمة، نجير وودز
2( العولمــة والجغرافيــا الجديــدة لاســتثمار الأجنبــي المباشــر، 

ــج ــش دانن ــون أت ج
تعدديــة  يهــدد  الــذي  والخطــر  الإقليميــة  والنزعــة  التجــارة   )3

وودز ونجيــر  توســي  ديانــا  الأطــراف، 
4( النقد في عالم معولم، بنجامين جي كوين

5( هل تنكمش الدول، جيفري جاريت
6( العولمــة باعتبارهــا نمــط تفكيــر فــي الكيانــات المؤسســية الفاعلــة 

الكبــرى، تومــاس جيه بيرســتيكر
7( المجتمع المدني الكوني، جان آرت شولت

8( التحدي الذي تواجهه المؤسسات الدولية، نجير وودز.

ولعــل الكتــب المهمــة تــزداد قيمــة فــي المجتمعــات التــي تقــدر القــراءة، فقــد أطلــق كتــاب “الاقتصــاد السياســي للعولمــة” فــي 
الســوق بســعر 65 جنيهــاً إســترلينياً للنســخة الواحــدة ذات الغــاف الصلــب عــام 2000، ويمكــن أن يجــد القــارئ الكريــم فــي 
ــن 72 و90  ــع أمــازون للكتــب بســعريتراوح مــا بي ــى موق ــع عل شــهر تمــوز 2018 نســخاً ذات غــاف صلــب معروضــة للبي

جنيهــاً... 
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النســخ المســتعملة أقــل ثمنــاً بالطبــع، والحمــد لله أن الترجمــة العربيــة أرخــص ثمنــاً مــن الــورق الــذي طبعــت عليــه، ربمــا لأنهــا 
مدعومــة، أم أن هــذا يــدل علــى قلــة التقديــر، وبالتالــي علــى قلــة الطلــب، للمــادة البحثيــة القيمــة عندنــا؟!

بجميــع الأحــوال تتنــاول هــذه المعالجــة الفصــل الســابع أساســاً مــن الكتــاب، وهــو فصــل “المجتمــع المدنــي الكونــي”، لمــا يحتويه 
مــن رؤى محابيــة للتمويــل الأجنبــي للمنظمــات غيــر الحكوميــة وتأثيــره الإيجابــي فــي دفــع قاطــرة العولمــة إلــى الأمــام، مــن 
خــال نشــوء مجتمــع مدنــي عابــر للحــدود، مــا فــوق قومــي، وبنفــس المقــدار، فــي إضعــاف وتفكيــك الــدول والمجتمعــات التــي 

يزدهــر فيهــا نشــاط منظمــات التمويــل الأجنبــي...

وخاصــة ذلــك الفصــل أن نمــو مــا يســميه “المجتمــع المدنــي الكونــي” أعــاد تشــكيل السياســة فــي تســعينيات القــرن العشــرين، 
وشــكل صمــام أمــان حقيقــي يســاعد علــى اســتقرار منظومــة العولمــة التــي لا تتقــدم إلا علــى حســاب الدولــة وانســحابها مــن 
الميــدان الاجتماعــي والاقتصــادي.  ومــع ذلــك، يعتبــر جــان آرت شــولت، مؤلــف ذلــك الفصــل مــن الكتــاب “أنــه لا تــزال هنــاك 

حاجــة إلــى قطــع شــوط طويــل كــي تتحقــق تلــك الفوائــد تحققــاً تامــاً”.

وقبــل الدخــول فــي “المجتمــع المدنــي الكونــي”، يســعى الكاتــب لوضــع تعريــف لماهيــة “المجتمــع المدنــي”، فيعتبــر أنــه بالرغــم 
مــن صعوبــة وضــع جــدار فاصــل يميــز “المجتمــع المدنــي” تمامــاً عمــا حولــه، فــإن “المجتمــع المدنــي” برأيــه هــو قطــاع ثالــث 
مــن الفعاليــات الاجتماعيــة، مثــل المنظمــات غيــر الحكوميــة والشــبكات المجتمعيــة والنقابــات، غيــر القطــاع العــام الحكومــي 
وغيــر القطــاع الخــاص التجــاري، أي كل مــا ليــس عامــاً ولا خاصــاً، مــع اســتبعاد الأحــزاب مــن “المجتمــع المدنــي”، لأن هدفهــا 
الوصــول للحكــم والدولــة، حســب البعــض، دون اســتبعاد المنظمــات الحزبيــة القاعديــة تمامــاً... ودون اســتبعاد الغــرف التجاريــة 

واتحــادات رجــال البنــوك التــي تشــجع مصالــح الســوق تمامــاً...

ويخلــص الكاتــب هنــا أن الأنشــطة الاجتماعيــة تعتبــر جــزءاً مــن “المجتمــع المدنــي” حيــن تنطــوي علــى محاولــة متعمــدة – مــن 
خــارج الدولــة والســوق، وبطريقــة منظمــة أخــرى – لتشــكيل السياســات والمعاييــر والبنــى الاجتماعية الأكثــر عمقــاً.  فـ“المحتمع 

المدنــي” يوجــد حيــن يحُشــد النــاس مــن خــال الجمعيــات التطوعيــة فــي مبــادرات لتشــكيل النظــام الاجتماعــي، حســب رأيــه.

وبهــذا المعنــى يتحــول “المجتمــع المدنــي” إلــى كائــن هامــي متعدد الــرؤوس يضم كل شــيء من المعاهــد الأكاديميــة والاتحادات 
التجاريــة... إلــى الاتحــادات الإجراميــة... إلــى النقابــات العماليــة والمهنيــة... إلــى  المنظمــات غيــر الحكوميــة بأنواعهــا... إلــى 
الحمــات الشــبابية، ومــن الذيــن يــودون “دعــم المعاييــر الســائدة وتعزيزهــا”، إلــى الذيــن يــودون إصاحهــا، إلــى الذيــن يــودون 

تغييرهــا، فتركيــز الكاتــب هنــا علــى الشــكل لا علــى المضمــون.

أمــا مفهــوم “المجتمــع المدنــي الكونــي” فنشــأ فــي تســعينات القــرن العشــرين مــع بــروز “المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة” 
و“شــبكات الدفــاع المتعديــة للقوميــات” و“الحــركات الاجتماعيــة الكونيــة”... وهنــا ينطلــق الكاتــب مــن وضــع تعريــف للعولمــة 
يركــز فيــه علــى فكــرة “عــدم الارتبــاط بــالأرض” deterritorialization، ونشــوء عاقــات كونيــة وصــات اجتماعيــة “ليــس 
ــم ينجــز تمامــاً  ــب أن هــذا ل ــا يركــز الكات ــر حاســم”... وهن ــة تأثي ــة والحــدود الإقليمي ــع الإقليمــي والمســافة الإقليمي فيهــا للموق
بعــد، وبالتالــي نحــن نعيــش فــي عالــم يتعولــم وليــس فــي عالــم معولــم بعــد.  ومــن هنــا يعتبــر أن “المجتمــع المدنــي الكونــي” 
هــو “المجتمــع المدنــي” الــذي: أ – يعالــج القضايــا العابــرة للحــدود، ويشــتغل بقضايــا تتجــاوز الجغرافيــا الإقليميــة، ب – يشــمل 
الاتصــالات العابــرة للحــدود، مثــل وســائل الاتصــال الحديثــة والمؤتمــرات الدوليــة، ج – لــه تنظيــم كونــي، ويعطــي “منتــدى 
دافــوس” وغيــره مثــالاً علــى ذلــك، ود – يعمــل طبقــاً لفرضيــة التضامــن المتعــدي للأقاليــم، ممــا ينمــي إحساســاً بهويــة جماعيــة 
ومصيــر جماعــي يتجــاوز الحــس الوطنــي أو القومــي، ويكــون ذلــك بربــط النــاس عبــر الحــدود فــي شــبكات علــى أســاس العمــر 

مثــاً، أو المهنــة، أو العــرق، أو الطائفــة، أو التوجــه الجنســي، الــخ...

ولا يعنــي ذلــك طبعــاً أن كل منظمــة “مجتمــع مدنــي” هــي كونيــة الطابــع، بــل أن الكونيــة هــي الاتجــاه التاريخــي... ويقتطــف 
ــة  ــات الكوني ــورة الجمعي ــا أن “ث ــول فيه ــب آخــر اســمه ليســتر ســالامون يق ــن كات ــة م ــظ مقول ــن التحف ــا بشــيء م ــب هن الكات
مهمــة للنصــف الأخيــر مــن القــرن العشــرين أهميــة ظهــور الدولــة القوميــة فــي النصــف الأخيــر مــن القــرن التاســع عشــر”.   
لكنــه يعتبــر أن انتشــار “المجتمــع المدنــي الكونــي” الســريع يعــود لكونــه مدفوعــاً مــن قبــل نفــس القــوى التــي تحــرك العولمــة 
عامــةً.   كمــا أن عولمــة الوعــي كان شــرطاً مــن شــروط قيــام “المجتمــع المدنــي الكونــي”.  أمــا تفكيــك دور الدولــة فــي الرعايــة 
الاجتماعيــة لمواطنيهــا خــال الثمانينيــات والتســعينيات، فأعطــى مجــالاً رحبــاً لازدهــار “المنظمــات غيــر الحكوميــة”، فمــلأت
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“فــراغ مــا بعــد الســيادة... الــذي يتمثــل بقضــاء تعــدي الحــدود علــى احتــكار الدولــة للحكــم”.  وهــو مــا تجلــى مــن خــال ازديــاد 
دور المؤسســات الاقتصاديــة الدوليــة المعروفــة، وبــروز دور مؤسســات تابعــة للقطــاع الخــاص تفــرض معاييــر عابــرة للحــدود 

مثــل “اللجنــة الدوليــة لمعاييــر المحاســبة”، بشــكل مســتقل عــن أيــة ســلطة منتخبــة أو غيــر منتخبــة.

أمــا تأثيــر “المجتمــع المدنــي الكونــي” علــى السياســة والحكــم فظهــر مــن خــال ظهــور طبقــات حكــم متعــددة مــع فقــدان الــدول 
لبعــض صاحياتهــا لمصلحــة قــوى ومؤسســات مــا فــوق وطنيــة )معولمــة(، أو مــا دون وطنيــة )محليــة(، مــع وجــود ارتبــاط 
مــا بيــن الجهتيــن علــى حســاب الدولــة، مثــاً: “ارتبــط العديــد مــن منظمــات المــرأة بالاتحــاد الأوروبــي، والعديــد مــن النقابــات 
المهنيــة بصنــدوق النقــد الدولــي ومنظمــة التجــارة العالميــة”... ونقتطــف حرفيــاً: “ويمكــن القــول أن الجمعيــات المدنيــة منحــت 

مــن خــال هــذا الارتبــاط مشــروعية متزايــدة للحكــم المتعــدي للــدول، عمــداً أو بــدون قصــد”.

كمــا بــرزت “خصخصــة الحكــم” ممــا حــد مــن مركزيــة الدولــة فــي السياســة بعــد اكتســاب الهيئــات غيــر الرســمية وظائــف 
تنظيميــة، كمــا تزايــدت نســبة المســاعدات الدوليــة التــي تمــر عبــر المنظمــات غيــر الحكوميــة، وباتــت المنظمــات غيــر الحكومية 
تشــارك فــي وفــود رســمية فــي المؤتمــرات الدوليــة.  أمــا المؤسســات الخاصــة مثــل فــورد Ford فــا تســمح بتمحيــص منحهــا 
ــاً، ونشــأت ظاهــرة الحكــم بــا حكومــة مــع فــرض مقاييــس للمحاســبة والأوراق الماليــة مــن خــارج الحكومــات علــى  حكومي
نطــاق عالمــي، ومــن هنــا بــرزت ظاهــرة إعــادة تشــكيل الهويــة والانتمــاء لتهميــش الأمــة والدولــة القوميــة.  ويقــول الكاتــب: 
“لقــد أســهم النشــاط المدنــي الكونــي إســهاماً واضحــاً فــي هــذا الاتجــاه نحــو التعدديــة.  ووحــدت جمعيــات كثيــرة عابــرة للحــدود 
النــاس علــى أســاس مــن الهويــة غيــر الإقليميــة، كالعمــال أو الملونيــن أو المســلمين أو الشــواذ... وفــي حــالات عديــدة شــجعت 
الجمعيــات العابــرة للحــدود كذلــك نمــو الهويــات العرقيــة... أمــا المواطنــة فــي دولــة قوميــة فقــد بــات غيــر كافٍ فــي حــد ذاتــه... 
ــددين  ــن المتش ــن المنتقدي ــم م ــرأة وغيره ــوق الم ــن عــن حق ــة والمدافعي ــن عــن البيئ ــم بعــض المدافعي ــه هاج ــت ذات ــي الوق وف
مؤسســة مواطنــة الدولــة القوميــة نفســها حيــث اعتبروهــا متناقضــة مــع الســامة البيئيــة أو المســاواة النوعيــة أو غيرهــا... وبــات 
ــة لإنشــاء  ــة حمل ــادت الجماعــات المدني ــن... وق ــن عالميي ــرون أنفســهم مواطني ــن للحــدود يعتب ــرون مــن النشــطاء المتعدي الكثي
ــة،  ــن الدول ــر م ــم أكث ــات الحك ــة.. وب ــة كوني ــات مدني ــاس واجب ــى الن ــرة أن عل ــورت فك ــة”... وتبل ــة الدولي ــة الجنائي “المحكم

والمجتمــع أكثــر مــن الأمــة، والمواطنــة أكثــر مــن الحقــوق والواجبــات القوميــة”.

يتطــرق الكاتــب بعدهــا لوعــود “المجتمــع المدنــي” وأخطــاره، فيــرى أنــه يمكــن أن يلعــب دوراً متممــاً للســوق وبديــاً للدولــة فــي 
إنتــاج الســلع والخدمــات وتوصيلهــا، ومنهــا الصحــة والإســكان والقــروض الصغيــرة.  كمــا يمكــن أن يلعــب “المجتمــع المدنــي” 
دوراً فــي التثقيــف السياســي لتقليــل فــرص تدميــر العولمــة للأمــن الإنســاني والعدالــة والاجتماعيــة، وأن يخلــق قنــوات للتعبيــر 
ــاءلة للشــركات  ــفافية والمس ــد الش ــي، وأن يزي ــال العالم ــدول الأعم ــى ج ــر عل ــة، وأن يؤث ــات المهمش ــدى الفئ الديموقراطــي ل
ــع  ــه دور “المجتم ــب أن ــول الكات ــا يق ــي م ــه يصــب ف ــدو أن ــه يب ــة.  وهــذا كل ــة الدولي ــرى والمؤسســات الاقتصادي ــة الكب الكوني
المدنــي” فــي منــح المشــروعية للحكــم المتعــدي للحــدود، “حيــن يعتــرف النــاس بــأن للســلطة الحــق فــي أن تحكمهــم وبــأن مــن 

واجبهــم طاعــة أحكامهــا...”، وهــذا يســاعد فــي “تحســين التماســك الاجتماعــي” وتعزيــز الاســتقرار السياســي للعولمــة.

وكل هــذه الفوائــد لا تتحقــق آليــاً بالطبــع، بــل لا بــد مــن توفيــر المزيــد مــن المــوارد لهــذا “المجتمــع المدنــي الكونــي” ليحققهــا، 
ولا بــد مــن فــرز “المجتمــع المدنــي” عمــا يســميه الكاتــب “المجتمــع غيــر المدنــي” المتمثــل بالشــبكات الإجراميــة عابــرة الحدود 
وجماعــات العنصرييــن وغــاة القومييــن، ولا بــد مــن تجنــب السياســات الخاطئــة  والتخطيــط للحمــات المدنيــة بدقــة، وتحقيــق 
ــد مــن العمــل علــى جعــل هيئــات “المجتمــع  ــة الداخليــة والشــفافية داخــل أطــر “المجتمــع المدنــي”، وأخيــراً لا ب الديموقراطي
المدنــي” أكثــر تمثيــاً لشــرائح المجتمــع المختلفــة، بعيــداً عــن التمييــز العنصــري والدينــي والعرقــي والجنســي وغيــره، بحيــث 

تنضــم إلــى هيئــات “المجتمــع المدنــي الكونــي” أعــدادٌ أكبــر بكثيــر مــن غيــر الغربييــن...

وهــذا كلــه جــاء حرفيــاً علــى لســان الكاتــب جــان آرت شــولت فــي الفصــل الســابع مــن كتــاب “الاقتصــاد السياســي للعولمــة”، 
فــا يتهمــن أحــدٌ بعــد الآن نقــاد التمويــل الأجنبــي للمنظمــات غيــر الحكوميــة أنهــم يروجــون لنظريــة المؤامــرة، وفــي ســياق 
مشــروع “الشــرق أوســطية”، فــإن الجانــب المقــوض للهويــة القوميــة العربيــة فــي عمــل منظمــات التمويــل الأجنبــي، يصبــح 
أكثــر خطــورة فــي بادنــا ممــا هــو فــي بقيــة بلــدان العالــم بالضــرورة، لا ســيما عندمــا تشــتغل مثــل هــذه المنظمــات بقصــص 

الأقليــات الحقيقيــة والمفبركــة فــي الوطــن العربــي.

وفي مسألة الهوية، كما ذكرت في مجلة طلقة تنوير 7، المنشورة في 30 تشرين ثاني/ نوفمبر 2014:
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“تتنــوع فضــاءات الوجــود الاجتماعــي بالنســبة للأفــراد وتتداخــل 
فتتقاطــع وتتعــارض، فهنالــك وجــودٌ فــردي وعائلــي ومهنــي 
واجتماعــي وسياســي ودينــي، وثمــة وجــود وطنــي وقومــي 
وعالمــي، ومــن رحــم تناقضــات كل تلــك الدوائــر المتداخلــة 
يشــتق الأفــراد معناهــم وتســتل الأمــم هويتهــا.  فثمــة وجــود 
يفــرض أدواراً وثمــة أدوار تعيــد إنتــاج الوجــود، وثمــة هويــات 
ــوروث  ــود م ــة وج ــه، وثم ــرى تغلق ــتقبل وأخ ــاق المس ــح آف تفت
ووجــود مكتســب، وثمــة مــن يعــرّف وجــوده بشــكل أحــادي مــن 
ــا،  ــاب غيره ــى حس ــاءات أو الأدوار عل ــك الفض ــد تل ــال أح خ
فهــو مثــاً  “أســتاذ أو معلــم” أو “ربــة منــزل” أو “ســني أو 
شــيعي أو مســيحي” أو “ابــن عشــيرة أو حــارة” أو غيــر ذلــك، 
فــا يــكاد يبقــى منــه شــيء لــو نزعــت منــه ذلــك الــدور/ الوجــود 
ف هويتــه مــن خالــه.  وثمــة مــن وجــد نقطــة تــوازن  الــذي يعــرِّ
داخليــة تتيــح لــه أن يتأقلــم مــع حقائــق أدواره/ فضاءاتــه المتعددة، 
ــل  ــس مث ــا.  ولي ــا بينه ــارض فيم ــاط التقاطــع والتع ــي نق وأن يع
ذلــك التــوازن توازنــاً ســاكناً )ســتاتيكياً(، لأن تقلــب الأحــوال مــع 
مــرور الزمــن لا يســمح لأي عاقــل )أو أمــة( أن يركــن إلــى 
الســكون، بــل هــو تــوازن متحــرك )ديناميكــي( بالضــرورة، 
ــكان  ــي الم ــان ف ــه لا يبقي ــز ثقل ــى ومرك ــه المثل ــى أن نقطت بمعن
نفســه مــع مــرور الزمــن.  وذلــك أن نشــوء أزمــة فــي أي فضــاء 
مــن فضــاءات الوجــود الإنســاني ينقــل مركــز الثقــل إليــه بدرجــة 
ــد  ــاء أو أزمــة تهدي ــك أزمــة نمــو أو ارتق ــت تل ــر، ســواء كان أكب

ــه.” ــاع عن ــاد الأخــرى للدف ــش كل الأبع ــرض تجيي ــره، ويف ــى حســاب غي ــة عل ــي الهوي ــد ف ــك البع ــرز ذل ــا يب وجــودي، مم

ــا  ــا وتحرره ــت وحدته ــي حقق ــي، أي الت ــود القوم ــا شــروط تطــور الوج ــت فيه ــي تحقق ــات الت ــي المجتمع ــط ف ــف: “فق وأضي
ونهضتهــا، يمكــن أن تمتلــك الأجيــال الاحقــة رفاهيــة التركيــز علــى تحقيــق الــذات الفرديــة أو الشــأن الإنســاني العــام، وإلا فــإن 
الانتقــال للتركيــز علــى ثنائيــة الأنــا الخاصة-والنحــن الإنســانية يصبــح بمثابــة انتحــار جمعــي بمقــدار مــا تنعكــس أزمــة الوجــود 
ــور أدوات الحــل  ــي ظــل عــدم تبل ــاً ف ــل الخــاص خارجي ــا يظهــر حب ــدار م ــة ملحــة، وبمق ــات فردي ــى شــكل أزم القومــي عل

القومــي ممــا يجعــل التمســك فيهــا يبــدو خطــأً كضــربٍ مــن الطوباويــة، لكنــه امتحــانٌ للهويــة، لا أزمــةٌ فيهــا فحســب.”

ثــم: “كذلــك يمكــن اشــتقاق الهويــة الدينيــة، بالعــام المجــرد، مــن حاجــة الإنســان للإيمــان، لكــن حقيقــة نشــوء الديــن بشــكل قبلــي 
فــي البدايــة، باعتبــاره عبــادة آلهــة قبائــل بعينهــا، قبــل تطــوره إلــى أديــان عالميــة كانــت بالأســاس أديــان قوميــات بعينهــا، اتخــذت 
لونــاً قوميــاً محــدداً حيثمــا حلــت علــى الرغــم مــن عالميتهــا، يظهــر بجــاء أن الهويــة الدينيــة نفســها لا تؤخــذ خارج ســياق الوجود 
الاجتماعــي.  فصــور الســيد المســيح مثــاً عنــد الأقــوام الأفريقيــة تقدمــه كرجــلٍ أســمر البشــرة، وعنــد الصينييــن كشــخصٍ ذي 
ــة لنجــاح  ــن كان إحــدى المقدمــات الضروري ــن المســيحيين العــرب والبيزنطيي ــونٍ نصــف مغمضــة؛ والصــراع القومــي بي عي
ــى  ــرون الأول ــي الق ــة ف ــاط الإســام بالعــرب والعروب ــاد المغــرب؛  وارتب ــراق والشــام ومصــر وب ــي الع ــح الإســامي ف الفت
للدعــوة الإســامية كان أســاس الحكــم العربــي حتــى العصــر العباســي الأول بمقــدار مــا بــات فــك ارتبــاط الإســام بالعروبــة، 
وتجريــم العروبــة فقــط مــن بيــن قوميــات الشــعوب المســلمة، شــرطاً مــن شــروط إخضــاع العــرب لحكــم الأعاجــم باســم الإســام.  
وللمزيــد حــول العاقــة غيــر الخطيــة بيــن الهويــة الدينيــة والهويــة القوميــة الرجــاء مراجعــة كتــاب الاســتاذ ســاطع الحصــري 

“أبحــاث مختــارة فــي القوميــة العربيــة”، دار المعــارف فــي القاهــرة الجــزء الأول، ص: 38 – 56.”

واليــوم ناحــظ أن هــذا الاســتفحال الظاهــر أو المســتتر لنزاعــات الهويــات الفرعيــة والمفتعلــة والمفبركــة، مــن صعــدة للعــراق  
لســورية لدارفــور إلــى الصحــراء الغربيــة الــخ...، لــم يــأتِ صدفــةً أو بــا ســياق.  فالحملــة ضــد الهويــة القوميــة والحضاريــة 
لأمتنــا، أي علــى العروبــة والإســام، قديمــة قــدم الاستشــراق نفســه، لكنهــا تبلــورت كإســتراتيجية سياســية ذات معالــم ملموســة 
بالأخــص فــي حقبــة المعاهــدات فــي التســعينيات، ثــم بشــكل مكشــوف بعيــد احتــال العــراق، والحــرب علــى ليبيــا وســورية.   

وكان اســم تلــك الإســتراتيجية: »الشــرق أوســطية«.
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ــة  ــرة العربي ــي خــارج الجزي ــار الوجــود العرب ــة إظه ــل الاستشــراقي والمتغــرب بمحاول ــي العق ــة ف ــة العربي ــي الهوي ــدأ نف ويب
كاحتــال أو كوجــود طــارئ منقطــع الجــذور، وبتقديــم الفتــح الإســامي فــي حــدود الوطــن العربــي الحاليــة كغــزوٍ غاشــمٍ لأقــوام 

مــن الجزيــرة العربيــة علــى أقــوام أصيلــة لا يرتبطــون معهــا برابــط. 

وهــو خلــطٌ وتهويــمٌ يتــراوح مــا بيــن الجهــل الفاضــح، والتوجيــه المشــبوه سياســياً والمختــرق ثقافيــاً، لأنــه يتجاهــل عمــق الرابــط 
اللغــوي والحضــاري، وحتــى العشــائري، مــا بيــن الجزيــرة العربيــة وبقيــة أجــزاء الوطــن العربــي.  فمنــاذرة العــراق، وغساســنة 
بــاد الشــام، جــاؤوا مــن شــبه الجزيــرة العربيــة كمــا هــو معــروف، وكذلــك أظهــر د. عثمــان الســعدي أن الأمازيــع جــاؤوا مــن 
اليمــن قبــل عــدة ألفيــات، ووضــع قاموســاً يظهــر ترابــط اللهجــة الأمازيغيــة، بالعربيــة وبالفينيقية-الكنعانيــة القديمــة، وهــي مــن 
ــن أجــل  ــي اســتحدثتها المستشــرقون م ــي اللفظــة الت ــاً ه ــة المســماة زوراً »الســامية«، و»الســامية« طبع ــة العربي جــدات اللغ
إلغــاء ذكــر أي شــيء عربــي مــن تاريــخ حضــارة الإنســان كمــا يوضــح د. أحمــد الــداوود فــي دراســاته وغيــره.  وهنــاك أيضــاً 
ــة  ــدات محمــد عــزة دروزة التــي وثــق فيهــا عروب ــة مصــر القديمــة، ناهيــك عــن مجل ــي عــن عروب دراســات د. عكاشــة الدال
العــراق وبــاد الشــام ووادي النيــل المتصلــة منــذ أقــدم العصــور )كل الإحــالات الــواردة هنــا تســتند لكتــاب »أســس العروبــة 

القديمــة«، 2012، لكاتــب هــذه الســطور(. 

ــول  ــا، ونق ــث عنه ــن يبح ــرة لم ــور متوف ــدم العص ــذ أق ــا من ــة لبادن ــة المتصل ــد العروب ــي تؤك ــع الت ــال، المراج ــى كل ح وعل
ــن  ــم يك ــح الإســامي ل ــوان »الفت ــادة بعن ــي م ــد.  وف ــه الأم ــو طــال ب ــر، ول ــالٌ عاب ــا احت ــة لا يخــل به ــة، لأن العروب المتصل
غــزواً« فــي مجلــة البيــان الكويتيــة، عــدد شــهري 7 و8 لســنة 1998، يظهــر د. فــؤاد المرعــي أن اندفــاع ســكان العــراق وبــاد 
الشــام ومصــر لانضــواء تحــت رايــة الإســام، بعــد ألــف عــام مــن الاحتاليــن الرومــي والفارســي، يعــود أساســاً لعــدم قــدرة 

ــة.   ــة للمنطق ــة التاريخي ــاث العروب ــى اجتث ــن عل الاحتالي

ــتعمِرين، وأن  ــن لا مس ــر محررِي ــراق ومص ــام والع ــاد الش ــوا ب ــلمين دخل ــي أن المس ــور المرع ــا للدكت ــادة ذاته ــر الم وتظه
المســلمين الأوائــل كانــوا يعرفــون أن مســيحيي الشــرق، أبنــاء عمومتهــم بالنســب، كانــوا مضطهَديــن مــن الــروم، وبالتالــي أنهــم 
ســيؤيدونهم علــى أســاس قومــي عربــي، ولــو لــم يدخلــوا فــي الإســام، فذلــك حســاب إســتراتيجي واثــق، لا عمــل مغامــر، يقــوم 
علــى شــعور غريــزي بوحــدة الأرض والثقافــة والإنســان العربــي فــي وعائــه الجغرافــي الطبيعــي الــذي لا يميــز بيــن جزيــرةٍ 
عربيــة، وهــالٍ خصيــب، ووادي نيــلٍ، ومغــربٍ عربــي، وهــي العروبــة التــي هيــأت لانتشــار الإســام نفســه كحركــة وحــدة 

وتحريــر ونهضــة للأمــة العربيــة.   وثمــة ســبب، بالمقابــل، لعــدم تخلــي فــارس عــن لســانها بعــد الإســام!  

ــا  ــي بادن ــة والإســام ف ــار العروب ــون إظه ــة غــزاةٍ جــدد يحاول ــي مواجه ــذا ف ــوم به ــر الي ــن الضــروري أن نذك ــات م ــد ب وق
ــاً.   ــة غربي ــوي المدعوم ــك الدم ــات التفكي ــة هوي ــي مواجه ــارئ، وف ــال ط كاحت

وتأتــي التتمــة الصهيونيــة المباشــرة للروايــة المؤسســة لـ“الشــرق أوســطية” مــن خــال نفــي عروبــة القــدس قبــل الإســام، وهــو 
مــا يؤســس لزعــم هويــة يهوديــة مزيفــة لهــا قبــل الرومــان.  وهــو أمــرٌ مــن أخطــر مــا يكــون فــي ظــل مشــاريع تهويــد القــدس 

الحاليــة.  
وبانــي القــدس هــو “ملكــي صــادق” ملــك قبيلــة اليبوســيين الكنعانيــة.  فمــن لا يصــر علــى دور اليبوســيين العــرب فــي تأســيس 
القــدس وعلــى عروبــة الكنعانييــن الناجــزة عروبــةً لا ريــب فيهــا، وبالتالــي عروبــة أرض كنعــان، فإنــه يقدمهــا مــع الأقصــى 
لقمــةً ســائغة لليهــود بذريعــة ملكيتهــم التاريخيــة لهــا.   فــإذا مــر العبرانيــون يومــاً بــأرض كنعــان كمــا يزعمــون، فإنهــم يكونــون 
ــة  ــم هــي الهوي ــة الأرض، وتلك ــى عروب ــون ليحافظــوا عل ــي الكنعاني ــم بق ــم وبعده ــم ومعه ــال، وقبله ــا كأي احت ــروا به ــد م ق

العربيــة المتصلــة التــي لا يبدلهــا أي احتــال.  

ماحظــة أخيــرة: عندمــا نتحــدث عــن هويــة عربيــة متصلــة للمنطقــة، فــإن ذلــك لا يعنــي أن كل عناصــر تلــك الهويــة لــم تتبــدل أو 
تتطــور عبــر المراحــل التاريخيــة المختلفــة.  فالعروبــة كائــن حــي لا صنــم مــن الحجــر، وقــد نتجــت العروبــة عــن تفاعــل جماعــة 
مشــتركة مــن النــاس علــى بقعــة جغرافيــة مشــتركة علــى مــدى آلاف الســنين، فمــن البديهــي إذن أن تمــر بمراحــل وأطــوار، ومــن 
البديهــي أن ترتقــي حقيقــة الوجــود القومــي التــي تشــكلت قبــل الإســام إلــى مســتوى أعلــى أكثــر تماســكاً ووضوحــاً بعــد الإســام، 
ومــن البديهــي أن تكــون عروبتنــا المعاصــرة مضطــرة لاســتيعاب كل التحديــات والمخاطــر والظــروف التــي يأتــي بهــا عصــر 
العولمــة.  فالعروبــة القديمــة لا تســاوي العروبــة التــي تبلــورت فــي ظــل الإســام، وتلــك لا تســاوي العروبــة المعاصــرة، كمــا 
أن الحفيــد لا يســاوي الأب الــذي لا يســاوي الجــد بــدوره.  لكــن مشــكلتنا هنــا هــي مــع مــن ينكــر عاقــة الأبــوة المتسلســلة بينهــم.
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الوحدة	العربية:	لماذا	لم	تتحقق..!

ناجي	علوش

ــذي  ــوش، المناضــل والمفكــر القومــي ال )مــن أوراق ناجــي عل
مــرت ذكــرى رحيلــه السادســة فــي 29 تمــوز/ يوليــو هــذا العــام، 
ــق  ــى طري ــي مشــعاً عل ــه الفكــري والنضال ــذي ســيبقى إرث وال

الوحــدة والتحريــر والنهضــة(

الوحــدة العربيــة لــم تتحقــق، فمــا دور الحركــة القوميــة فــي 
ذلــك؟...

إن مبــرر طــرح هــذا الســؤال يعــود إلــى أن كل أمــة مجــزأة تقــوم 
فيهــا حركــة قوميــة لتحقــق وحدتهــا.  هــذا مــا حصــل فــي إيطاليــا 
ــتطاعت  ــد اس ــام، ولق ــن وفيتن ــي الصي ــدث ف ــا ح ــا، وم وألماني
ــات  ــل كل العقب ــا أن تذل ــار إليه ــدان المش ــي البل ــة ف ــذه الحرك ه

ــة. ــة وأن تفــرض الوحــدة القومي ــة والداخلي الخارجي

ففــي ألمانيــا وإيطاليــا كانــت هنالــك قــوى خارجيــة وداخليــة ضــد 
ــة  ــوى خارجي ــك ق ــت هنال ــام كان ــن وفيتن ــي الصي ــدة، وف الوح
وداخليــة، ولكــن النضــال القومــي الشــعبي الــدؤوب فــرض 

ــاً. ــذه الحــالات جميع ــي ه ــة ف الوحــدة القومي

وفــي هــذه الحــالات الأربــع، توافــرت للحركــة القوميــة الشــروط 
التالية:

أولاً: وجــود حركــة قوميــة شــعبية تقودهــا قيــادات قوميــة قــادرة، 
وتجســدها حــركات وحدويــة قوية، سياســية وعســكرية.

ثانيــاً: وجــود قاعــدة للوحــدة، ســواء كانــت ممثلــة بدولــة، كمــا كانــت “بروســيا” فــي حالــة ألمانيــا، و“بيدمونــت” فــي إيطاليــا، 
أو بقواعــد محــررة، كمــا هــي الحــال فــي فيتنــام والصيــن.

ثالثاً: كانت هنالك قوى دولية مؤيدة أو غاضة الطرف.
ففي حالة ألمانيا، استطاعت “بروسيا” أن تحيدّ روسيا، وأن تهزم فرنسا، لتتحقق الوحدة.

وفي إيطاليا، كانت فرنسا مع الوحدة ضد التجزئة.
وفي الصين وفيتنام، كان الاتحاد السوفياتي مع الوحدة.

إلا أن الحركة القومية في كل أمة من هذه الأمم الأربع هي التي تحملت العبء الأساس، لإنجاز وحدتها القومية.

فما الذي حصل بالنسبة للعرب؟  ولماذا لم تتحقق وحدتهم القومية؟

إن الأسباب من وجهة نظرنا تتلخص بما يلي:
أولاً: أن القــوى الإمبرياليــة الصاعــدة، منــذ القــرن الســادس عشــر، كانــت تتجــه إلــى وطننــا، وكانــت ترى فيــه موقعاً اســتراتيجياً، 
ومصــدراً للثــروات المهمــة وســوقاً واســعة.  وكانــت منــذ البــدء تتجــه إلــى الســيطرة علــى هــذا “الموقع-الســوق”، وهــذا مــا 

حققتــه فــي أوائــل القــرن العشــرين تمامــاً.

ــرن  ــل الق ــى اســتطاعت، مــع أوائ ــل وتفُتــت، حت ــدي وتحت ــوى تنهــش الأطــراف وتعت ــرن الســادس عشــر، وهــذه الق ــذ الق ومن
التاســع عشــر، أن تســيطر علــى الجزائــر عــام 1830، وأن تحتــل عــدن 1839.  وواصلــت غزواتهــا منــذ ذلــك الحيــن، لتحتــل 

مصــر 1882  وتونــس 1881، والســودان 1899 بعــد ذلــك، وهكــذا..
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وقد منعت هذه القوى محمد علي باشا من تحقيق وحدة مصر والشام والجزيرة العربية مع سنة 1840.

وظلــت هــذه القــوى تحــارب الوحــدة، وتفــرض التجزئــة، حتــى الآن، وإن كانــت قــد اســتخدمت وجــود الكيــان الصهيونــي منــذ 
.1948

ثانيــاً: أن قــوى التجزئــة العربيــة كانــت تســتند إلــى واقــع متخلــف، وإلــى عاقــات قبليــة وطائفيــة، وتكوينــات عســكرية وسياســية، 
تعطيهــا الكثيــر مــن مصــادر القوة.

ثالثــاً: أن الحركــة القوميــة العربيــة عانــت مــن عوامــل نقــص تكوينيــة، حرمتهــا مــن القــدرة علــى تحقيــق أهدافهــا، ومــن أبــرز 
هــذه العوامــل:

1 – أن هــذه الحركــة لــم تبلــور برنامجــاً قوميــاً فــي يــومٍ مــن الأيــام.  وإن كان البعــث قــد طــرح بعــض الخطــوط العامــة لبرنامــج 
قومــي، فإنــه لــم يســتطع أن يبلــور برنامجــاً سياســياً عامــاً، وأطروحــات نظريــة جامعــة ومقنعــة.  ولــم تســتطع حركــة القومييــن 

العــرب، ولا الناصريــة، أن تســاعدا فــي هــذا المجــال.

إن فقدان البرنامج القومي كان عاماً رئيساً في هذه المشكلة، وما زال هذا البرنامج غائباً حتى الآن.

2 – أن هــذه الحركــة لــم تبــن تنظيمــاً قوميــاً شــعبياً، كمــا فعــل حــزب المؤتمــر فــي الهنــد، أو الحــزب الشــيوعي فــي الصيــن، 
والبدايــات التــي بدأتهــا الأحــزاب القوميــة ظلــت أقــرب إلــى النخــب فــي بعــض الأقطــار، ولــم تتطــور إلــى حركــة شــعبية واســعة 
نســبياً إلا حيــث حكــم الحــزب، وفــي القطــر الــذي حكــم فيــه فقــط، مــن دون أن يعنــي ذلــك وجــود حركــة شــعبية تلــم معظــم أبنــاء 

لشعب. ا

وحيث حدث التفاف شعبي، كما هي الحال مع عبد الناصر، فإن ذلك لم يقد إلى وجود حركة منظمة، وافتقد إليها.

وزاد الأمــر تعقيــداً أن القيــادات القوميــة فــي الأقطــار العربيــة لــم تكــن قــادرة أن تكــون قيــادات شــعبية، تجمــع حولهــا معظــم 
الشــعب، وأن الأحــزاب والقــوى القوميــة كانــت متشــرذمة ومتصارعــة، وأن الصــراع فيمــا بينهــا كان شــديداً.  وإذا كان عبــد 
الناصــر قــد اســتطاع أن يكــون زعيمــاً شــعبياً بــكل معنــى الكلمــة، فــإن هــذا لا ينطبــق علــى مســاعديه، والناطقيــن باســمه فــي 

هــذا القطــر أو ذاك.

وعليــه، فــإن فعاليــة الحركــة القوميــة كانــت ضعيفــة، وقدرتهــا علــى الحشــد والتنظيــم محــدودة جــداً.  وهــذا الضعــف البنيــوي 
فــي بنــاء الحركــة القوميــة جعلهــا أعجــز مــن أن تحقــق الأهــداف الكبــرى التــي تطرحهــا قضيــة الوحــدة.  ولهــذا، فإنهــا كانــت 

تتراجــع وتتفتــت وتتقوقــع قطريــاً أمــام المســؤوليات الكبــرى، وفــي مواجهــة القــوى الإمبرياليــة، وقــوى التجزئــة المحليــة.

رابعــاً: أن قــوى الوحــدة لــم تجــد قاعــدة لهــا، كمــا وجــدت ألمانيــا فــي “بروســيا”، أو إيطاليــا فــي “بيدمونــت”، ولــم تســتطع مصر 
أن تلعــب هــذا الــدور، لعجــز النظــام الناصــري عــن القيــام بالمهمة.

ولــم تقــم، بالمقابــل، قاعــدة ثوريــة كتلــك التــي أقامهــا الحــزب الشــيوعي فــي الصيــن أو فيتنام...ولــم تتوافــر حركــة شــعبية منظمــة 
واســعة، كمــا هــي الحــال فــي الهنــد، ولا أطــر حــزب كحــزب المؤتمــر، ولا قائــد مثــل غانــدي أو ماوتســي تونــغ.

خامســاً:  أن القــوى الإمبرياليــة الدوليــة كانــت ضــد الوحــدة، ولــم تكــن هنالــك قــوى دوليــة معهــا.  وحيــن كان الاتحاد الســوفياتي، 
فــي أول نهضتــه، مــع خــط الوحــدة العربيــة، لــم تكــن هنــاك قــوى وحــدة عربيــة قــادرة ومؤهلــة مــن 1920 إلــى 1948، وحيــن 
أخــذت قــوى الوحــدة العربيــة تتطــور، بعــد 1950، كان الاتحــاد الســوفياتي قــد انتهــج سياســات، نظريــة وعمليــة، لا تتحمــس 

لخــط الوحــدة العربيــة.
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فعلــى الصعيــد النظــري، كان الشــيوعيون عامــةً يحاربــون الاتجــاه القومــي، وإن كان الشــيوعيون الصينيــون والفيتناميــون قــد 
انتهجــوا خطــاً آخــر، وكانــت المدرســة الســوفياتية لا تــرى فــي العــرب أمــة، وهــو مــا ظهــر عنــد بحــث قضايــا الخــاف فــي 

الحــزب الشــيوعي الســوري.

وعلــى الصعيــد العربــي كان موقــف معظــم الشــيوعيين العــرب ضــد الاتجــاه القومــي، ولــم يكونــوا يرفعــون الوحــدة شــعاراً، 
باعتبــاره مهمــة للتحقيــق، وكان الشــيوعيون العــرب علــى خــاف دائــم وحــاد مــع قــوى الوحــدة القوميــة.

أمــا علــى صعيــد السياســات العمليــة، فــإن الاتحــاد الســوفياتي كان قــد دخــل الحــرب البــاردة، وكانــت حكومــة الولايــات المتحــدة 
قــد رســمت حــدود الســام والحــرب معــه.

ولذلك لم يكن هنالك من يقف معنا من القوى الدولية.

ــد، ولا يظهــر عليهــا تاريــخ... لكــن للتوســع فــي دراســة ناجــي  ــة بخــط الي ــة أوراق هــذه المــادة المكتوب )للأســف، اختفــت بقي
علــوش المنهجيــة والشــاملة لموضوعــة الوحــدة والتجزئــة، بالإمــكان الذهــاب، مــن بيــن كتــب أخــرى، لكتــاب “الوحــدة العربيــة: 

المشــكات والعوائــق”، الموجــود علــى هــذا الرابــط: 

http://www.freearabvoice.org/wp-content/uploads/2018/01/الوحدة-العربية-المشكات-والعوائق.pdf
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصفحة	الثقافية:	دراما	السيرة	الذاتية

طالب	جميل

تعتمــد أعمــال الســيرة الذاتيــة دائمــاً علــى نــص يســرد حيــاة شــخصية 
تاريخيــة أو فنيــة أو سياســية أو إعاميــة أو أي مــن المشــاهير ويــروي 
أهــم المحطــات فــي حيــاة هــذه الشــخصية، وهــي بالضــرورة ســتكون 
ــم اختصــار  ــادة أن يت ــة.  وجــرت الع ــة معين ــة تاريخي مرتبطــة بمرحل
حيــاة هــذه الشــخصية بفيلــم ســينمائي حيــث ســبق وأن أنجــزت أعمــال 
ــام  ــي )ناصــر 56، أي ــل فيلم ــياق مث ــذه الس ــن ه ــرة ضم ــينمائية كثي س
الســادات وحليــم( للفنــان المصــري أحمــد زكــي، وفيلــم )ســيد درويــش( 
ــراب  ــم )ت ــور الشــريف، وفيل ــي( لن ــم )ناجــي العل ــرم مطــاوع وفيل لك
الغربــاء – مشــاهد مــن حيــاة الشــيخ عبــد الرحمــن الكواكبــي وموتــه( 
ــذه  ــاة ه ــى حي ــر عل ــليط الضــوء أكث ــات تس ــن ولغاي ــا، لك ــام كوس لبس
الشــخصية بشــكل أكثــر تفصيــاً ولأهــداف تجاريــة أيضــاً صــار يفضل 
كثيــرٌ مــن المنتجيــن القيــام بعمــل درامــي علــى شــكل مسلســل تلفزيوني 
يتــم مــن خالــه اســتعراض حيــاة هــذه الشــخصية بشــكل أكثــر تفصيــاً.

ــاول  ــت وتتن ــي قدم ــال الت ــدو الاعم ــي تب ــي العرب ــهد الدرام ــي المش ف
ــى  ــة عل ــن أزم ــي م ــاهير تعان ــة لبعــض الأعــام والمش ــيرة الذاتي الس
مســتوى الشــكل والمضمــون، وتحتــاج لمزيــد مــن الجهــد والعمــل 
لتظهــر بمســتوى منطقــي ومقبــول متجــاوزاً الأخطــاء والعثــرات التــي 

ــة مــن الأعمــال. ــر مــن هــذه النوعي ــي كثي تتكــرر ف
إن الأعمــال الدراميــة المتعلقــة بســيرة ذاتيــة لأحــد المشــاهير فــي 
الغالــب لا يكتبهــا أصحابهــا بــل يتــم كتابــة نــص العمــل مــن قبــل كاتــب 

ــة موثقــة بشــكل واضــح، ولا مــكان فيهــا  ــة( ويفتــرض أن تســتند لأحــداث واقعي آخــر وبالتالــي يمكــن اعتبارهــا )ســيرة غيري
ــه، ــي حيات ــم تحــدث ف ــم يعاصرهــا صاحــب الشــخصية ول ــة أحــداث ل ــال أو إضاف للخي
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وكتابــة ســيرة شــخصية مــا مــن قبــل شــخص آخــر خاصــة بعــد وفاتــه تعتبــر بحــد ذاتهــا ثغــرة كبيــرة لهــا تبعــات تؤثــر علــى 
مســار ومصداقيــة العمــل فــي كثيــر مــن الأحيــان.

إن هــذه النوعيــة مــن الأعمــال عــادة مــا تعانــي مــن عــدة مخاطــر مثــل عــدم اعتمادهــا فــي بعــض الأحيــان علــى وثائــق دقيقــة، 
وبالتالــي قــد يــؤدي ذلــك إلــى تشــويه الحقائــق وســرد أحــداث لا عاقــة لهــا بواقــع حيــاة الشــخصية مــدار العمــل، لذلــك علــى 
كاتــب العمــل أن يكــون أمينــاً فــي تقــل الأحــداث وأن لا يكتــب الأحــداث وفــق وجهــة نظــره مــن الشــخصية خاصــة إذا مــا كانــت 
هــذه الشــخصية سياســية أو تاريخيــة، إضافــة إلــى الخافــات التــي تحــدث بيــن الورثــة والجهــات المنتجــة علــى بعــض التفاصيــل 

الماديــة أو علــى مضمــون العمــل.

ويواجــه صنـّـاع هــذه النوعيــة مــن الأعمــال صعوبــة أحيانــاً فــي اختيــار الممثليــن والمراهنة علــى قدرتهــم في تقمص الشــخصية، 
خاصــة أنــه يوجــد لــدى أغلــب المشــاهدين صــورة مســبقة عــن هــذه الشــخصيات مــن حيــث الشــكل والســلوك العــام وطريقــة 
الــكام وبالتالــي يقــع علــى عاتــق البطــل مســؤولية اقنــاع النــاس بحرفيتــه وقدرتــه علــى أداء هــذه الشــخصية بشــكل مقنــع مــع 
ضــرورة مراعــاة أن يكــون هنــاك درجــة كبيــرة بالشــبه مــن حيــث الشــكل وهــذا غالبــاً مــا يعتمــد علــى المكيــاج وبعــض التقنيــات 
الفنيــة الأخــرى، وهنــاك صعوبــات أخــرى تتمثــل فــي أن أغلــب الأعمــال تتنــاول شــخصيات عاشــت فــي مراحــل وفتــرات ســابقة 
تعــود لعصــور مختلفــة وبالتالــي إنجــاز التجهيــزات والديكــورات المتعلقــة بتلــك الفتــرات يعتبــر أمــراً صعبــاً ويحتــاج لميزانيــة 

كبيــرة واختيــار أماكــن تصويــر مختلفــة تتناســب مــع تلــك المراحــل التاريخيــة.

ــة عــدة مسلســات حــول شــخصيات كثيــرة وأغلبهــا أنجــز فــي مصــر وســورية، حيــث قدمــت  ــى الشاشــات العربي قدُمــت عل
مسلســات عــن فنانيــن ومطربيــن وملحنيــن مثــل مسلســل )أم كلثــوم( لصابريــن، ومسلســل )العندليــب حكايــة شــعب( عــن حيــاة 
عبــد الحليــم حافــظ لشــادي شــامل، و)الســندريا ســعاد حســني( لمنــى زكــي ومسلســل )أبــو خليــل القبانــي( لباســل خيــاط، كمــا 
قــدم محمــد منيــر مسلســل عــن حياتــه بعنــوان )المغنــي(، وقدمــت مسلســات أخــرى عــن علمــاء ديــن مثــل مسلســل )الإمــام 
ــاء  الشــافعي( لإيمــان البحــر درويــش، و)أبــو حنيفــة( للنجــم محمــود ياســين، وهنــاك مسلســات تناولــت ســيرة مفكريــن وأدب
وشــعراء وأهمهــا مسلســل )الأيــام( لأحمــد زكــي عــن ســيرة طــه حســين، ومسلســل )نــزار قبانــي( لســلوم حــداد وتيــم حســن، 
ــك  ــل )المل ــل مسلس ــاء مث ــن وخلف ــادة تاريخيي ــن ق ــرى ع ــات أخ ــليمان، ومسلس ــال س ــي( لجم ــب المتنب ــو الطي ــل )أب ومسلس
فــاروق( لتيــم حســن، ومسلســل )جمــال عبــد الناصــر( لمجــدي كامــل، و)الحجــاج( لعابــد فهــد، و)أبــو جعفــر المنصــور( لعبــاس 
النــوري، و)الطــارق( عــن حيــاة طــارق بــن زيــاد لممــدوح عبــد العليــم، ومسلســل )الجماعــة( الــذي يتحــدث عــن حيــاة حســن 
البنــا وتأســيس جماعــة “الإخــوان المســلمين” لإيــاد نصــار، ومسلســل )عمــر( عــن حيــاة الخليفــة عمــر بــن الخطــاب لســامر 

اســماعيل. 

لاقــت بعــض الأعمــال فــي هــذا المجــال نجاحــاً كبيــراً، فيمــا لــم يكتــب لبعضهــا الآخــر النجــاح وعانــت غالبيــة هــذه الأعمــال قبــل 
وأثنــاء وبعــد إنجازهــا مــن بعــض المشــاكل التــي تتكــرر فــي مثــل هــذه النوعيــة مــن الأعمــال، لكــن يبقــى التحــدي الأكبــر الــذي 
يواجهــه صنـّـاع أي عمــل مــن هــذا القبيــل هــو مــدى الموضوعيــة التــي يجــب أن يتمتــع بهــا هــذا العمــل، وتقديــم ســيرة الشــخصية 
بحياديــة تامــة واســتعراض كل مراحــل حياتهــا والأحــداث التــي تعرضــت لهــا هــذه الشــخصية أثنــاء حياتهــا بإيجابياتها وســلبياتها 

دون أي مبالغــات أو تهويــل  والتقليــل مــن الهفــوات والأخطــاء قــدر الإمــكان.

إن أعمــال الســيرة الذاتيــة يجــب أن لا تعتمــد علــى شــهرة الشــخصية فقــط، بــل يجــب أن تعمــل علــى مراعــاة كافــة الجوانــب 
والمتطلبــات الفنيــة الازمــة التــي مــن شــأنها الرفــع مــن ســوية العمــل، وتقديمهــا بعمــق ومحاولــة التركيــز علــى بنائهــا الداخلــي 
وشــكلها الفنــي بمــا يهــدف إلــى تحقيــق الهــدف الأساســي مــن إنجــاز هــذه الأعمــال –غيــر المــادي- والمتمثــل بخلــق النمــوذج 
والقــدوة والتعلــم مــن خبــرات الســابقين ونجاحاتهــم خاصــة إذا كان لهــم بصمــة حقيقيــة واضحــة فــي أي مجــال مــن مجــالات 

العلــم والفــن والسياســة والأدب وغيرهــا مــن المجــالات المؤثــرة فــي الحيــاة.

ــج أو صاحــب رأس المــال وفــي  ــرة هــو دائمــاً المنت ــاج أي عمــل عــن أي شــخصية مؤث ــي إنت ــرار دائمــاً ف ولأن صاحــب الق
أحيــان أخــرى تكــون مؤسســة التلفزيــون فــي بعــض الــدول العربيــة، ولأن العمــل ســيكون خاضعــاً لإعتبــارات الربح والخســارة 
ومــدى القــدرة علــى تســويقه وتوزيعــه، ولأن صاحــب رأس المــال فــي الغالــب لا ينتمــي لمدرســة سياســية وطنيــة أو قوميــة 
غالبــاً وغيــر معنــي بتقديــم ســيرة حيــاة وطنيــة او قوميــة لهــا تاريــخ سياســي ونضالــي طويــل، لــم يتــم لغايــة الآن إنجــاز عمــل 
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درامــي يليــق ببعــض القــادة والمناضليــن المؤثريــن فــي تاريخنــا العربــي خصوصــاً فــي العصــر الحالــي ممــن قاومــوا الإســتعمار 
العثمانــي والأجنبــي فــي المنطقــة وقاومــوا الصهاينــة فــي فلســطين أو كان لهــم دور تاريخــي فــي بنــاء الأمــة العربيــة واســتعادة 
أمجادهــا أمثــال )محمــد علــي باشــا، ســلطان باشــا الأطــرش، عبــد الكريــم الخطابــي، عــز الديــن القســام، يوســف العظمــة، كايــد 
مفلــح عبيــدات، عمــاد مغنيــة، ســمير القنطــار، ناصــر الســعيد، غســان كنفانــي، ناجــي العلــي( وغيرهــم الكثيريــن مــن المناضليــن 

والأبطــال والقــادة التاريخييــن والمؤثريــن فــي حيــاة الشــعب العربــي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاريخيةّ	السّيرة	)9(	–	المسار

محمد	العملة

انتهينــا فــي الجــزء الماضــي إلــى أن مســار الدعــوة - برحلــة 
الطائــف ثــم الاتصــال مــع يثــرب- لــم يكــن ليحصــل لــولا قطيعــة 
النبــيّ مــع قومــه ومــا تخللّهــا مــن أحــداث الفتنــة ووفــاة عمــه أبــي 
ــيّ  ــذي ســلكه النب ــي ســنبين المســار ال ــا التال ــي كامن ــب، وف طال

ــة. ــة المكيّ ــة المرحل ــرب وصــولا لنهاي ــف ويث ــن الطائ بي
بين الطّائف ويثرب:

كمــا تقــدمّ لنــا، كانــت قبيلــة ثقيــف معاديــة للنبــيّ بعــد أن تعــرض 
القــرآن لحرمهــا )الــاّت( فــي ســورة النجّــم، الأمــر الــذي أدى أن 
يتخــذ أصحــاب الأمــوال القرشــيون فــي الطائــف، خطــوة عدائيــة 
ــه  ــول أن رحلت ــا يمكــن الق ــك؛ ف ــم كل ذل ــيّ، وهــو  يعل تجــاه النب
ــة  إليهــم كانــت بغــرض الدعــوة والتبشــير، بــل اللجــوء إلــى مدين
قريبــة طلبــاً للحمايــة بعــد إخراجــه مــن مكّــة، لكــن رحلتــه لــم تلــق 

النجــاح المرجــو، وهنــا بــدأ الاتصــال مــع قبائــل أخــرى.

ــال  ــا خ ــه معه ــل واتصال ــه للقبائ ــي دعوت ــدأ النب ــام، ب ــكل ع بش
المواســم )الحــج والتجــارة(، ومــن ضمنهــا قبائــل يثــرب، وتتفــق 
ــي  ــي العرب ــال النب ــى أن اتص ــا عل ــا بينه ــا فيم ــيرة هن ــب الس كت
ــاذري يضيــف  ــاً مهمــاً، والب ــيْ الأوس والخــزرج كان حدث بقبيلت
علــى هــذا الــكام أن قبيلــة الأوس اتصلــت مــع النبــي خــارج 

ــاً. ــم أيض المواس

هنــاك أمــر علــى صلــة بدعــوة القبائــل المختلفــة نجــد لــه شــاهداً فــي قــرآن الفتــرة الثالثــة المكــي، إذ نجــد الخطــاب يتجــه أكثــر 
فأكثــر “إلــى النــاس” مثــل: “يــا أيهــا النــاس”، والمقصــود فيهــا حســب الســياقات، العــرب خــارج مكّــة، لإلحــاح القــرآن علــى 
ــكل  ــع، فل ــة الطاب ــوة قوميّ ــر أن الدع ــه تظُهِ ــاء في ــرة، وأيضــاً، لأن قصــص الأنبي ــس الفت ــن نف ــدة م ــي مواضــع ع ــه ف عروبت
ــاً( تتجــه إلــى كل الإنســانية لكــون  قــوم نبيهّــم، ولئَــنْ كانــت مفــردة “النــاس” تعنــي العــرب بشــكل حسّــيّ، فهــي نظريــاً )معنويّ

الخطــاب القرآنــي يتخــذ طابعــاً إلهيــاً يتعالــى علــى البشــر.

السؤال المطروح بعد كل هذا الكام، هل كانت هجرة النبيّ إلى يثرب إرادية أم أنها إجباريةّ؟ 

ــب، وهجــرة  ــي طال ــه أب ــوت عم ــد م ــة بع ــة صعب ــي وضعي ــيّ كان ف ــي أن النب ــر، أعن ــتنتاجنا الأخي ــن نقطــة اس ــا م إذا انطلقن
جماعتــه إلــى الحبشــة، وعــدم نجاحــه فــي الحصــول علــى الحمايــة بعــد ذهابــه إلــى الطائــف، بــل أيضــاً أضيــف عليهــا مــوت 
الجيــل القديــم مــن ســادة قريــش، وظهــور وجــوه جديــدة تحــاول الحفــاظ علــى منزلتهــا فــي الشــرف الاجتماعــي، فترفــض بذلــك 

ــاً. طاعــة النبــيّ، يصبــح مــن المنطقــي بعدهــا القــول أن ذهــاب النبــيّ إلــى يثــرب كان تهجيــراً فعليّ
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الشــاهد علــى ذلــك يظهــر فــي قــرآن تلــك الفتــرة )الثالثــة المكــيّ( والقــرآن المدنــيّ، الــذي يقــرن فــي مواضــع عــدة مــن ســور 
)الممتحنــة ومحمــد والتوبــة والأنفــال والحشــر وآل عمــران والبقــرة( الهجــرة مــع الإخــراج بالقــوة، أي أنهــا تهجيــر قســري، 
ــوا  ــم يكون ــم ل ــن أخرجــوا مــن ديارهــم”، أي أنه ــن “الذي ــون بالمهاجري ــم يوصف ــيّ؛  فه ــى جماعــة النب ــا عل وهــي تنســحب هن
مهاجريــن بالمعنــى الدقيــق، بــل أخرِجــوا أو صاحبــوا نبيهّــم، وإن كانــوا لــم يخرَجــوا بصفــة مباشــرة؛ فــإن عليهــم اتبــاع نبيهّــم.  
أمــا بالنســبة للنبــيّ نفســه، القــرآن لا يذكــر مفــردة “الهجــرة” بتاتــاً، إنمــا يتحــدث فقــط عــن “قريتــك التــي أخرجتــك”، لكــن كتــب 
الســيرة تتنــاول الأمــر علــى أنــه هجــرة إراديــة، وفــي نفــس الوقــت تتحــدث عــن محاولــة لقتــل النبــي، نجــا منهــا بفضــل العنايــة 
الإلهيــة فــي حكايــة نــوم ابــن عمــه )علــي بــن أبــي طالــب( فــي فراشــه. الحاصــل هنــا أننــا نجــد تناقضــاً بيــن النــص القرآنــي وبيــن 
مــا تتناقلــه كتــب الســيرة عــن الهجــرة، فالحــدث اســتثنائي، وهــو الأهــم فــي تاريــخ تأســيس الإســام، وفــي تأريخــه، إذ يســمى 

التقويــم “بالهجــري”.

يضع “جعيط” في هذا السياق مجموعة من المعطيات والنتائج، يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

1. إنّ الاضطهــاد كان موجــوداً علــى النبــيّ منــذ القطيعــة الأولــى وازداد بعــد وفــاة عمّــه، وبقــاؤه فــي مكّــة حتــى تاريــخ الهجــرة 
إلــى يثــرب، يمثــل فعــاً نضاليـّـاً، يجعلــه أهــاً لأن يكــون قائــداً للمجموعــة التــي آمنــت برســالته ورافقتــه بعــد ذلــك.

2. إنّ إخراجــه مــن مكــة يشــكل قطيعــة مــع الأهــل والوطــن، وهــو كالخلــع مــن القبيلــة التــي تمنــح الحمايــة والهويــة لأفرادهــا 
فــي ذلــك الوقــت، وقــد شــدد فــي بيعــة العقبــة علــى قبائــل يثــرب أن يمنعــوه ممــا يمنعــون نســاءهم وأبناءهــم.

3. إنّ ما قيل عن الطابع السّريّ لبيعة العقبة والتخوف من وصول الخبر  لقريش لا معنى له، بل يفتقد لكل منطق.
4. إنّ مــا ترويــه السّــيرَ عــن قلــق قريــش مــن هــذه الهجــرة، لا مبــرر لــه إطاقــاً، وهــو إســقاط للمســتقبل علــى الحاضــر؛ فهــي 
التــي قــررت الإخــراج، ولا يظنــن المــرء أن قــرار قريــش اتخــذه ســادتها عــن طيــب خاطــر، فهــي قبيلــة نرجســية تحــب أبناءهــا، 
وفيهــا شــعور قــوي بالجماعــة، ولذلــك هــم يقولــون عــن النبــي أنــه فــرّق جماعتهــم، كمــا أن فيهــا شــعوراً قويــاً بالنظــام الداخلــي 

والخارجــي ممــا يفسّــر صمودهــا أمــام الدعــوة الجديــدة كل هــذا الوقــت.
ــاح  ــا إلا س ــق له ــم يتب ــاً، ول ــنوات تقريب ــر س ــي( عش ــقاق الداخل ــك )الانش ــى ذل ــرت عل ــي، صب ــا للنب ــش بإجائِه 5. أن قري
ــار، وهــي فــي ثــوب علــى عكــس مــا يظهــر فــي المخيلــة الشــعوبية  العاجزيــن )التهكّــم( أمــام خطــاب يرهبهــا بالخلــود فــي النّ
ــة، بــل هــي تنفــي العنــف وتمنــع أن يقتــل القرشــي قرشــياًّ، وعيــاً منهــا بمصلحــة الجماعــة بيــن كل  والاستشــراقية، أنهــا همجيّ

ــه خــال فتــرة قصيــرة نســبياً إمبراطوريــة عظيمــة. ــك لمــا ظهــر محمــد بــن عبــدالله، ولمــا شــكلت دعوت ــولا ذل بطونهــا، ول
6. لــم يكــن لأبــي لهــب ولا بنــي عبــد منــاف أن يقبلــوا بقتــل النبــيّ، وكل مــا تقولــه السّــير فــي هــذا الشــأن خطــأ وتناقــض لا 
يصمــد أمــام الفحــص التاريخــي، فــا هــم قــرروا قتــل النبــيّ ولا هــو فــرّ منهــم خائفــاً، ومــا قصــة الغــار )غــار ثــور( مــع أبــي 
بكــر فــي رحلــة الهجــرة إلا نــزول الســكينة علــى النبــي وتســلية لصاحبــه علــى حزنــه، لأن الهجــرة خيبــة أمــل لا يمكــن أن تجابــه 

إلا بالثقــة بــالله، الإلــه الــذي يدعــو النبــي إليــه. 
ــة لعــل الانفــراج يأتــي منهــا كمــا فــي الحبشــة، وبيــن إخــراج نهائــي مثــل هجــرة  ــة مرحليّ 7. إنّ هنــاك فرقــاً بيــن هجــرة وقتيّ
يثــرب، فهــي إجــاء للدعــوة الجديــدة ونبيهــا والمؤمنيــن بهــا، وكل هــذا مدعــاة للحــزن إذ يبــدو أنــه لــم يــأتِ بنتيجــة فــي مكّــة 

طــوال عشــر ســنوات أو أكثــر.

لذلــك كلــه، نجــد مــن المنطقــي أن يقــوم القــرآن والمســلمون بتفخيــم مفهــوم “الهجــرة”، فالذهّــاب إلــى يثــرب لاســتقرار فيهــا 
يفســخ ظــروف الإخــراج المؤلمــة لهــم، والأهــم أنهــا مدينــة غيــر بعيــدة عــن ديارهــم، دخــل أغلــب أشــرافها فــي الديــن الجديــد 
دونمــا مشــقة، وبســرعة مذهلــة مقارنــة بالتعنــت القرشــي فــي مكّــة، وهنــا يطــرح تســاؤل قــوي نفســه: كيــف يمكــن تفســير نجــاح 

الدعــوة بساســة فــي يثــرب؟ مــا الــذي اختلــف فيهــا عــن مكّــة؟

تلعــب ظــروف التاريــخ دورهــا هنــا، فالنبّــيّ يبحــث عــن مــكان يلجــأ إليــه، وأهــل يثــرب يفتشــون عــن رجــل مــا يمنحهــم السّــلم 
الأهلــي فــي بيئــة عدائيــة يتعاركــون فيهــا مــع بعضهــم البعــض.  إن المصــادر تمنحنــا هنــا جملــة أســباب تجيــب عــن تســاؤلاتنا، 

: منها

● البحث عن الأمن، فقد كانت بين بطونهم حرب شرسة، وأوضاعهم لم تكن مستقرة بالمطلق.
● إنّ أهل يثرب على معرفة بالأديان التوحيدية أكثر من أهل مكة، من خال اليهود المستقرين فيها.
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● إنّ اليهــود مــن قريظــة والنضّيــر كانــوا يتهــددون أهــل يثــرب –مــن الخــزرج تحديــداً- بنبــيّ ســيأتي، والقــرآن يشــهد علــى أن 
اليهــود كانــوا »يســتفتحون علــى الذيــن كفــروا« بقــدوم نبــيّ مرســل.

● لــم تكــن يثــرب قلــب الوثنيــة ومركزهــا كحــال مكّــة؛ فمــع وجــود البيــت والحــرم ومؤسســة الحــج، كانــت بعــض بطــون قريــش 
متعصّبــة متألهّــة للديــن الموجــود فيهــا، ولــم يكــن الأمــر فــي يثــرب علــى هــذه الدرجــة.

● إنّ قريشــاً كان لزامــاً عليهــا الحفــاظ علــى عاقــات جيــدة مــع كل قبائــل الجــوار، الســبب أنهــم أهــل تجــارة، وفــي ســلوكهم 
هــذا إدارة لمصالحهــم.  أمــا أهــل يثــرب فكانــوا مــن أهــل الزراعــة، ولــم يكــن لديهــم حــرم ولا حمــى،  أي أن زوارهــم قليلــون 

مقارنــة بمكّــة.
● إنّ بعــض المصــادر تعلــي مــن شــأن قريــش عنــد قبيلــة الأوس فــي يثــرب، فهــي تذكــر أن الأوس غلِبــوا فــي إحــدى مواقــع 
حــرب حاطــب مــع الخــزرج، وأرادوا الحلــف مــع قريــش )الإقامــة بمكــة كحلفــاء(. علــى كل حــال، قــد يكــون الخبــر ضعيفــاً، 

وقــد يكــون الحلــف حربيّــا فقــط إن صحــت الروايــة.
● إنّ أهــل يثــرب ورغــم الحــرب بينهــم، حافظــوا علــى القيــم والتنظيــم الاجتماعــي البــدوي، ولا يظنــن المــرء أن الحــرب جــرت 

بيــن كل الخــزرج وكل الأوس، بــل بيــن عناصــر محــددة فيهمــا لعبــت دوراً فــي ذلــك.

الأهــم أن تركيبــة يثــرب لــم تكــن لتقبــل بفكــرة التوحيــد مــن لــدن رجــل منهــا، هــذا مــن جهــة؛ فالانقِســام مســتفحل، والنبــي مــن 
جهــة أخــرى لــم يكــن ليقبــل بأيّــة أدوار سياســية أو تحكيميــة فيهــم إلا بدخولهــم فــي الإســام، فــكان الاتصــال مــن النبــي معهــم 
عبــر  وجــوه عشــائرهم، علــى إثــره دخــل فــي الإســام بعــض ســاداتهم، ثــم وقــع اتفــاق نهائــي علــى أن يســلم أهــل المدينــة وأن 
يحمــوا النبــي، وهــو  مــا ســمي “بالعقبــة الثانيــة”، لكــن “جعيــط” يراهــا “العقبــة الوحيــدة”، ويــورد هنــا مــا يدعــم رأيــه مــن 
خــال بعــض الروايــات القديمــة التــي تســتخف مــن وجــود بيعــة ثانيــة أســمتها بعــض كتــب الســيرة “بيعــة الحــرب”، فلــم يبايــع 
أهــل يثــرب النبــي علــى الحــرب معــه فــي ذلــك الوقــت، ولــم يكــن همهــم إلا إيقــاف الحــرب فــي ديارهــم، بالتالــي لــم يســعوا 
للبحــث عــن حــرب خارجيــة مــع مكّــة! إن هجــرة النبــي كانــت حدثــاً مفصليــاً اختلــف معهــا تاريــخ الدعــوة، وفــي مســار النبــي 

إلــى يثــرب تمثيــل لمــا يتطلبــه ظهــور ديــن جديــد بمقتضيــات ذلــك الزمــان، وعبــرة بمقتضــى هــذا الزمــان.

خاتمة:

لم أكن لأكتب أو ألخص ما كتبته  في بضعة أجزاء إلاّ:

▪ لســعيي أن أبتعــد عــن الأســاطير والخيــال فــي ســرديات الســيرة الكاســيكية، وعــن الشــطحات التــي يحبهــا الكاتبــون والباحثون 
الجــدد فــي هــذا المجــال، فأقــدمّ قــراءة عقانيــة مكثفّــة قريبــة للمنطــق، مــع احتمــال وجــود ثغــرات فيهــا بطبيعــة الحــال.

▪ لتفســير دعــوة النبــي العربــي بمنهجيــة لا تضــع الدعــوة فــي إطــار مجتمعــي فقــط، بــل تحــاول ســبر أغوارهــا وبالتالــي تحليــل 
مضامينهــا لفهمهــا بشــكل ســليم، وهــذا برأيــي جــزء مهــم فــي مشــروع عقلنــة الخطــاب الدينــي.

▪ لغربلــة المصــادر ونقدهــا، إذ أن كثرتهــا لا تعنــي أن مــا فيهــا صحيــح بالضــرورة، والنقــد هنــا يعنــي تعريــة مــا هــو تاريخــي 
بحــت فــي ســيرة رجــل امتــزج فيهــا الواقــع بمــا هــو فــوق الطبيعــة، بســبب ماهيــة الوحــي والرســالة.

▪ لإبــراز تاريخيــة القــرآن وتجــاوز النظــرة الســطحية التــي تــراه بعيــن شــعوبية، فتفرغــه مــن مضمونــه ولا تــرى فيهــا إلا كتــاب 
طقــوس أو أدب.

▪ ليكون هناك محتوى عربي لا استشراقي عن تاريخنا في كل أحقابه.
▪ لدحــض النظــرة الاســتعائية الوضيعــة التــي تصــف العــرب بالهمــج عنــد المستشــرقين، ومثلهــا تلــك النظــرة الدوّنيــة التــي 

يــرى العــرب فيهــا أنفســهم بفعــل أحــداث السياســة.
▪ لبيــان أن المســيحية العربيــة والإســام شــيء واحــد؛ فالديــن الجديــد وقــت ظهــوره مــلأ فجــوة لمــن كان يتــوق إلــى التنصّــر، 

ــة فــي ثــوب قومــيّ، وتأســس علــى أفكارهــا الأصيلــة. فاســترجع المســيحية المتغربّ
وأخيــراً، علــى الرغــم مــن أن مــادة البحــث هــذه تاريخيــة ومــن الصعــب إســقاطها علــى الحاضــر، إلا أننــي أزعــم دائمــاً أن فهــم 

الماضــي يعيــن علــى عيــش الحاضــر والتنظيــر للمســتقبل، لعلنــا نجــد أســباب الوحــدة يومــاً مــا.

انتهى.
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مدينة	القيراون	مثال	على	تخـطيـط	المـدن	فـي	شـمـال	إفـريـقيـا

فـارس	سعـادة

ــى المســتقبل  ــه الطموحــة إل ــة ونظرت ــه القومي يســتمد الإنســان هويت
مــن ماضيــه وذاكرتــه التاريخيــة التــي نقلــت لــه وورثهــا مــن 
حضارتــه الماضيــة التــي انتشــرت علــى جغرافيــا وطنــه.  فــي 
حاضــر العــرب والمســلمين اليــوم ينظــر الفــرد العربــي إلــى الماضي 
بنظــرة خياليــة بعيــدة كل البعــد فــي كثيــر مــن الأحيــان عــن الحقيقــة 
وعــن الحضــارة التــي كانــت.  وأهــم ركائــز هــذه الحضــارة العربيــة 
الإســامية التــي أنطلقــت مــن فكــرة المركزيــة »الإســام« ألا 
ــة  ــى أســس فكري ــت ركائزهــا عل ــي بني وهــي المــدن الإســامية الت
ــد والأخــر اســتحدث مــن خــال  ــه مــاضٍ بعي ــة بعضهــا ل وحضاري
ــدن  ــورة والم ــة المن ــت المدين ــذي مثل ــي الإســامي ال ــج العرب المنه
الجديــدة فــي العــراق ومصــر وشــمال إفريقيــة مثــالاً واضحــا علــى 
تجليــات الفكــر العربــي الإســامي بمــادة الأرض بشــكل عملــي 

ــدن الإســامية. ــد بالم تجس

ــون معســكراً  ــي تك ــي الصحــراء لك ــت ف ــي بني ــروان الت ــة القي مدين
ــارة  ــى الحض ــح عل ــال واض ــامي مث ــي الإس ــح العرب ــوش الفت لجي
العربيــة الإســامية التــي جعلــت مــن رمــال الصحــراء درة ومنبعــاً 
ــاع  ــال و»دف ــاط للقت ــدم.  فمــن معســكر ورب ــم والتق للحضــارة والعل
ــم.  إلا أن  ــر الحضــارة والعل ــزٍ لنش ــى مرك ــد« إل ــن الجدي ــن الدي ع
إنحطــاط الواقــع العربــي والإســامي فــي هــذه الفتــرة همــش ماضــي 
ــة  ــن الناحي ــة م ــة الكافي ــي الدراس ــا ف ــا حقه ــم يعطه ــدن ول ــذه الم ه
الحضاريــة والهندســية وحتــى الإجتماعيــة.  ومــن هنــا تأتــي أهميــة 

المقــال مــن حيــث أنــه يحــاول إبــراز كيفيــة تخطيــط المدينــة والعوامــل التــي ســاعدت علــى إزدهــار المدينــة مــن حيــث عوامــل 
ــاه، إلا أن  ــيٍ بمصــادر المي ــعٍ غن ــي موق ــن ف ــم تك ــا ل ــث انه ــروان حي ــه القي ــت في ــذي بني ــع ال ــر للموق ــم تتوف ــي ل الإســتدامة الت
مهندســي المدينــة أســتطاعوا توفيــر البديــل ببنــاء خزانــات مــاء ضخمــة لتجميــع الميــاه وجــروا الميــاه مــن الجبــال القريبــة عبــر 

قنــوات مائيــة تصــل للمدينــة. 

ــي  ــة العمران ــخ المدين ــة إســامية مــن خــال دراســة تاري ــة عربي ــخ مدين ــراز الجانــب المشــرق مــن تاري ــال هــو إب هــدف المق
والهندســي مــن خــال المصــادر العربيــة الأصيــة والروايــات التاريخيــة.  وتوضيــح المراحــل التــي مــرت علــى المدينــة حتــى 

وصلــت إلــى درجــة مــن الحضــارة لا تقــل عــن حواضــر ذلــك الزمــان.

لمحة	تاريخية	عن	فتح	إفريقية

لقــد كان إقليــم إفريقيــة “تونــس”، ينتظــر دوره القــادم بالفتــح العربــي الإســامي بعــد فتــح طرابلــس الغــرب عــام 23 هجريــة 
علــى يــد الصحابــي عمــرو بــن العــاص.  وقــد أشــارت المصــادر التاريخيــة  والجغرافيــة العربيــة والإســامية إلــى أن الخليفــة 
عثمــان بــن عفــان )رضــي الله عنــه( قــد أمــر فــي ســنة 27 هجريــة بفتــح أفريقيــة.  إلا أن الفتــح لــم يتــم ويســتقر نوعــاً مــا للعــرب 

المســلمين فــي ولايــة افريقيــة إلا بعــد ســنة 50 هجريــة علــى يــد القائــد عقبــة بــن نافــع.

مدينة	القيروان	في	المصادر	التاريخية

القيــروان جــاءت فــي المعجــم الوســيط بمعنــى “معظــم الكتيبــة” و“القافلــة”.  ذكــر الحمــوي بــأن كلمــة القيــروان جــاءت مــن 
الفارســية وهــي معربــة، مــن كلمــة “كاروان”، أول المــدن العربيــة الإســامية فــي شــمال إفريقيــا، قــد تــم البــدء ببناءهــا بيــن 
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أعــوام 47 هجريــة – 50 هجريــة.  وقــد ذكــر ابــن عــذاري أن عقبــة بــن نافــع بــدأ بنــاء مدينــة القيــروان فــي ســنة 51 هجريــة، 
وأكمــل بناءهــا ســنة 55 هجريــة.  ويعتقــد الباحــث أن تاريــخ بــدء البنــاء كان خــال ســنة 47 هجريــة وأســتمر إلــى ســنة 55 
هجريــة وهــو تاريــخ عــزل عقبــة بــن نافــع عــن الولايــة.  وبالنظــر إلــى أن المصادر)أنظــر أعــاه( تحدثــت عــن تخطيــط المدينــة 
أي تحديــد مكانهــا والتجمــع بهــا، أي “عســكرتها”، وجعلهــا مكانــاً لمعســكر الجيــش العربــي الإســامي أول الأمــر لحيــن البــدء 
فــي بنائهــا كمدينــة إســامية تكــون قاعــدة ثابتــة لهــم فــي إفريقيــة، يمكــن القــول إن بنــاء المدينــة وجامعهــا لــم يكــن فــي ســنة 47 

هجريــة وإنمــا تــم تحديــد المــكان فــي هــذه الســنة.

وقــد قــال البــاذري حــول خــط مدينــة القيــروان “فافتتــح إفريقية واختــط قيروانهــا وكان موضع غيضــة ذات طرفاء وشــجر......، 
وقــال الواقــدي: قلــت لموســى بــن علــي، رأيــت بنــاء إفريقيــة المتصــل المجتمــع الــذي نــراه اليــوم مــن بنــاه؟ فقــال: أول مــن بناهــا 
عقبــة بــن نافــع الفهــري اختطهــا ثــم بنــى وبنــى النــاس معــه الــدور والمســاكن، وبنــى المســجد الجامــع بهــا” )البــاذري، أحمــد، 
1987، ص 320(.  إن ذكــر البــاذري بــأن عقبــة هــو الــذي بنــى أولاً ثــم بــدأ النــاس بالبنــاء يمكــن أن يكــون القصــد منــه هــو 

بنــاء دار الإمــارة الخاصــة بعقبــة بــن نافــع.

وقــد ذكــر أبــو القاســم فــي كتابــه أيضــأ أن عقبــة قــد أمــر النــاس بالتنقيــة والخطــط، وقــد نقــل النــاس مــن الموضــع الــذي مكــث 
فيــه معاويــة بــن حديــج قبلــه وقــد ركــز عقبــة رمحــه وقــال “هــذا قيروانكــم”.  ويذكــر الطبــري أن عقبــة بــن نافــع كان قــد أقطــع 

القيــروان للنــاس كــي يبنــوا فيهــا الــدور والمســاكن وقــد بنــى مســجدها.

أمــا شــمس الديــن المقدســي فقــد وصــف القيــروان فــي زمانــه وصفــاً مفصــاً لمــا تحويــه المدينــة وطبــاع أهلهــا، وذكــر أنهــا 
مصــر أقليمهــا فــي زمانــه وفيهــا مــن الخيــرات والتجــارة مــا يســر الإنســان، وقــد قــال أنهــا أكبــر مــن مدينــة دمشــق فــي تلــك 
الفتــرة وهــذا يــدل علــى مــدى الإزدهــار الــذي وصلتــه القيــروان فــي القــرن العاشــر مياديــة، الرابــع هجريــة. وقــد ذكــر وجــود 
خزانــات الميــاه “المواجــل” وذلــك بســبب قلــة مصــادر الميــاه فــي المدينــة.  وذكــر قنــاة جــر الميــاه التــي بناهــا المعــز بــن باديــس 
لجــر الميــاه إلــى المدينــة مــن الجبــال القريبــة.  وذكــر خزانــات زيــت الزيتــون التــي تتواجــد فــي المدينــة.  وقــد وصــف المســجد 

الجامــع بأنــه أكبــر مــن جامــع ابــن طولــون فــي مصــر ووصفــه وصفــاً ســيذكره الباحــث فــي موضعــه لاحقــاً.

ــي المغــرب  ــة ف ــروان أعظــم مدين ــت القي ــاً: “وكان ــروان قائ ــد وصــف القي ــه “صــورة الأرض” فق ــي كتاب ــل ف ــن حوق ــا اب أم
وأكثرهــا تجــراً وأمــوالاً وأحســنها منــازل وأســواقاً وكان فيهــا ديــوان جميــع المغــرب وإليهــا تجبــى أموالهــا وبهــا دار ســلطانها 

ــة كانــت منــازل لآل الأغلــب”. ــادة وهــو مدين وبظاهرهــا المــكان المدعــو رق

البكــري قــام بذكــر موقــع القيــروان فقــال: “ومدينــة القيــروان فــي بســاط مــن الأرض مديــد مــن الجنــوب منهــا بحــر تونــس وفــي 
الشــرق بحــر سوســة والمهديــة وفــي القبلــة بحــر ســفاقس وقابــس وأقربهــا منهــا البحــر الشــرقي بينهــا وبينــه مســيرة يــوم وبيــن 
الجبــل مســيرة يــوم وبينهــا وبيــن ســواد الزيتــون المعــروف بالســاحل مســيرة يــوم وشــرقيها ســبخة ملــح عظيــم..... وللقيــروان 
فــي القديــم ســبع محــارس)1( أربعــة خارجهــا وثاثــة داخلهــا، وكان للقيــروان فــي القديــم ســور طــوب ســعته عشــرة أذرع بنــاه 
محمــد بــن الأشــعث بــن العقبــة الخزاعــي ســنة أربــع وأربعيــن ومائــة”.  وذكــر البكــري عــدداً مــن أبــواب المدينــة وهــي: بــاب 
أبــي الربيع،القائيــن، عبــد الله، نافــع، تونــس، أصــرم، ســلم، النخيــل، الحديــث، الطــراز، ســحنون الفقيــه.  وأضــاف البكــري 
وصفــاً لأســواق المدينــة التــي وســعت ونظمــت فــي فتــرة هشــام بــن عبــد الملــك.  وكان الســوق يجمــع جميــع الصناعــات وهــو 
ســوق مســقوف.  وعــدد خمســة عشــر “ماجــل” أي خــزان ميــاه مــن بنــاء هشــام بــن عبــد الملــك وغيــره.  هــذا يــدل علــى إهتمــام 
الدولــة الأمويــة الشــديد بالقيــروان وشــمال إفريقيــة عمومــاً ممــا ســاهم فــي إســتقرار العــرب الفاتحيــن فــي شــمال إفريقيــة ومــن 

ثــم فــي الأندلــس.

يذكــر الإدريســي أن مدينــة القيــروان فقــدت ألقهــا القديــم فــي القــرن الثانــي عشــر مياديــة ولــم يذكــر منهــا ســوى ســورها المهــدم 
و“الماجــل” الكبيــر الــذي يتــزود أهــل المدينــة منــه بالمــاء الــازم وقــد ذكــر قصــور رقــادة التــي ذكــر أنهــا أصبحــت خرابــاً..

ــروان هــي ســتة  ــن القي ــض المتوســط وبي ــن البحــر الأبي ــأن المســافة بي ــال ب ــد ق ــي” فق ــون الأفريق ــوزان أو “لي ــا الحســن ال أم
ــذا  ــي ه ــة ف ــع المدين ــن ناف ــة ب ــوزان ســبب وضــع عقب ــد أرجــع الحســن ال ــس، وق ــة تون ــل عــن مدين ــة مي ــاً ومائ ــون مي وثاث
الموضــع هــو حمايــةً للعســكر العربــي الإســامي، وحمايــة للغنائــم التــي غنموهــا مــن شــمال افريقيــة بــأن تكــون بعيــدة عــن 

البحــر. 
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ــد، لكــن لا يوجــد مــا يدعــم هــذا القــول فــي المصــادر  ــة كان مــن القرمي ــاه عقب ــذي بن ــأن الســور ال ــوزان أيضــاً ب وقــد ذكــر ال
الســابقة خصوصــاً أن الســور تعــرض للهــدم فــي فتــرات مختلفــة.  وذكــر أيضــاً إزدهــار المدينــة فــي فتــرة حكــم بنــي الأغلــب 
للمدينــة والتــي ازداد خالهــا عــدد ســكان المدينــة، ممــا جعــل الملــك إبراهيــم بــن أحمــد يقــوم بتوســعة للمدينــة، وأســماها مدينــة 

الرقــادة التــي أصبحــت مقــر لباطــه وهــي جــزء مــن مدينــة القيــروان.

تخطيط	مدينة	القيروان

لا يوجــد فــي المصــادر مــا يوضــح خطــط القيــروان أو قطائعهــا خــال فتــرة التأســيس.  إلا أن وجــود عقبــة بــن نافــع وكثيــر 
مــن جنــده وأصحابــه فــي مصــر أثنــاء خــط وتأســيس مدينــة الفســطاط مــن قبــل عمــرو بــن العــاص، يمكــن أن يكــون مؤشــراً 
علــى شــكل قطائــع القيــروان التــي قطعهــا عقبــة بــن نافــع.  وقــد ذكــر الحمــوي فــي معجمــه أن عقبــة قــام باختطــاط دار الإمــارة 
ومــن ثــم اختــط النــاس مــن حولــه وبنــى الجامــع.  وقــد قــال ابــن عــذاري فــي بيانــه أن عقبــة قــد اختــط دار الإمــارة أولاً ومــن 
ثــم اختــط المســجد إلا أنــه لــم يبــنِ المســجد، وحــول مســاحة المدينــة قــال ابــن عــذاري: “وكان دورهــا ثاثــة عشــر ألــف ذراع 
وســت مئــة ذراع، حتــى أكمــل أمرهــا”.  وعلــى عــادة الجيــوش الإســامية أول الفتــح بــأن تتكــون الجيــوش مــن قبائــل العــرب 
فــإن إقطــاع عقبــة بــن نافــع المدينــة القطائــع للعســكر كان غالبــاً حســب الإنتمــاء القبلــي لــكل جنــد الجيــش فقــد ذكــر الطبــري أن 

عقبــة “أقطعهــا للنــاس مســاكن ودوراً”.

ذكــر ابــن خلــدون تحــت فصــل عنوانــه: فيمــا تجــب مراعاتــه فــي أوضــاع المــدن ومــا يحــدث إذا غفــل عــن المراعــاة، أن العــرب 
ــة،  ــة، أراضٍ خصب ــاه عذب ــا مــن وجــود مصادرمي ــد بنائه ــع المــدن عن ــار مواق ــوا العوامــل الأساســية لأختي ــد أغفل ــن ق الفاتحي
أشــجار للتحطيب.....الــخ.  وذلــك لأنهــم تنبهــوا فقــط لمصالــح قومهــم وجيشــهم والتــي تطلبــت أماكــن محميــة طبيعيــاً وبعيــدة عــن 
البحــر فــي بعــض الأحيــان كمــا فــي مدينــة القيــروان وقريبــة مــن أماكــن الرعــي للإبــل التــي كانــت جــزء رئيســي فــي تكويــن 

جيــوش الفتــح.  وضــرب مــدن كالقيــروان والكوفــة والبصــرة مثــالاً علــى ذلــك.

موضــوع مدينــة القيــروان واختيــار موقعهــا مــن قبــل عقبــة بــن نافــع كان دافعــه الأساســي لإختيار الموقــع دافعــاً أمنياً وعســكرياً، 
ــا  ــت كم ــروان كان ــم، أي أن القي ــي خدمته ــش ومــن يعمــل ف ــة هــم مــن الجي ــت مــع عقب ــي كان ــاس الت ــى أن جــل الن بالنظــر إل
الفســطاط فــي مصــر معســكراً للجيــش العربــي الإســامي.  وقــد اتخــذ عقبــة بــن نافــع قــرار بنــاء مدينــة فــي إفريقيــة بســبب 
تمــرد أهــل البــاد ورجوعهــم عــن الإســام والعهــد كلمــا خــرج الفاتحــون منهــا، لذلــك كان مــن الضــروري بنــاء مدينــة للربــاط 

والدفــاع عــن الوجــود العربــي الإســامي فــي إفريقيــة.

جعــل عقبــة بــن نافــع بيــن موقــع القيــروان والبحــر مســافة يــوم وجعلهــا قريبــة مــن مراعــي الإبــل لســببين أساســيين بحســب 
المصــادر التاريخيــة ويتفــق ذلــك مــع أغلــب الآراء القديمــة والحديثــة همــا:

ــدة عــن أي هجــوم للأســطول  ــون بعي ــذا تك ــن.  وهك ــة للبيزنطيي ــوة بحري ــل ق  1. عــدم وجــود أســطول بحــري إســامي مقاب
البيزنطــي، ومــن ناحيــة أخــرى فــي حــال حصــل هجــوم مــن قبــل البيزنطييــن ضــد الســواحل الإفريقيــة يكــون الجيــش العربــي 

الإســامي قريبــاً إلــى الســاحل، فالقيــروان لا تبعــد ســوى مســيرة يــوم واحــد عــن الســاحل التونســي.
 2. المراعي التي تضمن بقاء الإبل الذي كان يشكل الثقل الأكبر في الجيش العربي الإسامي.

الأسوار:

ــن  ــد ب ــاه محم ــم ســور طــوب ســعته عشــرة أذرع بن ــي القدي ــروان ف ــال: “وكان للقي ــري فق ــره البك ــم ذك ــروان القدي ســور القي
الأشــعث ابــن عقبــة الخزاعــي ســنة اربــع واربعيــن و“ماية”.....فهــدم هــذا الســور زيــادة الله بــن ابراهيم....ســنة تســع و“مايتيــن” 
ــغ تكســيره اثنــان وعشــرون ألــف ذراع  ــاه المعــز بــن باديــس الصنهاجــي ســنة أربــع وأربعــون و“أربعمايــة” ومبل ــم بن ......ث
وجعــل الســور ممــا يلــي صبــرة كالفصيــل “حايطــان” يتصــان إلــى مدينــة صبــرة وبينهمــا نحــو نصــف ميــل”.  وقــد ذكــر 
الــوزان فــي كتابــه وصــف إفريقيــا أن عقبــة قــد بنــى ســوراً مــن القرميــد.  ولكــن لا يوجــد مــا يدعــم هــذا الوصــف فــي مصــادر 

تاريخيــة اخــرى.
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الأبراج	والأبواب:

ذكر البكري أن للقيروان قديماً سبع محارس، وفيما بعد أصبح لها أربع عشرة باب:

1. سوى الأربعة بين القبلة والمغرب
2. أبي الربيع بين القبلة والمغرب

3. عبد الله في الشرق 
4. نافع في الشرق

5. داخل سور المدينة باب تونس
6. أصرم في الغرب
7. السلم في الغرب

8. النخيل
9. الحديث

10. باب الطراز
11. القالئين

12. سحنون الفقيه
13. وذكــر البكــري أن “للفصيــل بابــان” لعلــه قصــد “بالفصيــل” الســور الفاصــل بيــن مدينتــي صبــرة والقيــروان. وهمــا بابــي 

الطــراز والحديــث

الأسواق:

أســواق القيــروان كان بعضهــا قريبــاً مــن الجامــع ويمتــد وصــولاً إلــى بعــض أبــواب المدينــة وهــي فــي الأســاس بنيــت مســقوفة 
بأمــر مــن الخليفــة الأمــوي هشــام بــن عبــد الملــك، وقــد نقلــت جميــع الأســواق والصناعــات إلــى التوســعة التــي ســميت مدينــة 

المنصوريــة فــي عهــد معــد بــن اســماعيل والمنصوريــة بنيــت فــي ســنة ثاثمائــة وســبعة وثاثيــن هجريــة.

ــه،  ــع، عبدالل ــا درب الربي ــاً، منه ــت خمســة عشــر درب ــروان كان ــر المقدســي وأن دروب القي ــا ذك ــاء كم ــادة البن كان الآجــر م
تونــس، أصــرم، ســلم، ســوق الأحــد، أي أن بعضــاً مــن الــدروب أو الطــرق فــي مدينــة القيــروان قــد أخــذت أســماء أشــخاص 
مثــل عقبــة بــن نافــع والتــي كانــت أيضــاً أســماء بعــض الأبــواب فــي المدينــة كبــاب أبــي الربيــع.  وهــي متصلــة بالأبــواب وتصــل 

الأســواق بالأبــواب وبعضهــا بالجامــع كمــا ذكــر أعــاه.

اســتطاعت الدولــة العربيــة الإســامية تعويــض نقــص الميــاه فــي مدينــة القيــروان عبــر بنــاء خزانــات ميــاه لجمــع ميــاه الأمطــار 
التــي ســميت بـ“مواجــل” وقــد ذكــر أن عددهــا خمســة عشــر ماجــاً بعضهــا خــارج المدينــة، مــن بنــاء هشــام بــن عبــد الملــك 
ومــن جــاء بعــده ومنهــم الأغالبــة، وقــد جــرت الميــاه مــن الجبــل القريــب إلــى مدينــة القيــروان أيضــاً فيمــا بعــد فــي عهــد الملــك 

المعــز بــن باديــس الصنهاجــي.

أسســت القيــروان لكــي تكــون قاعــدة للعــرب الفاتحيــن فــي شــمال إفريقيــة وقامــت بدورهــا علــى أكمــل وجــه.  قليلــة هــي الأثــار 
ــرة حكــم  ــي فت ــي ف ــذي بن ــروان القديمــة ولكنهــا مهمــة وأهمهــا هــو المســجد الجامــع، وماجــل المــاء ال ــة القي ــة مــن مدين الباقي
الأغالبــة للقيــروان الــذي ســاعد الأثارييــن فــي تحديــد موقــع بــاب تونــس الأصلــي قديمــاً فــي المدينــة وبعــض النقــوش والمقابــر 

)Donati: Kairouan, P: 42( ،التــي تعــود للقــرن الأول هجــري

وصف	المدينة	من	خلال	المخطط:

المدينــة مســتطيل غيــر منتظــم الشــكل، ينطلــق مــن المســجد الجامــع تــاركاً ســاحة أو فراغــاً بيــن المســجد ومــا يتقدمــه.  مخطط 
الطريــق الرئيســي “الســماط” ينطلــق مــن المســجد مباشــرة متفرعــاً إلــى عــدة طــرق تصــل إلــى أبــواب المدينــة، وتمتــد بيــن 
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أحيــاء المدينــة وأســواقها مشــكلة تقاطعــات فــي كل الإتجاهــات.  
ــا  ــي الزواي ــة ف ــراج الركني ــر الأب ــم )2( تظه ــط رق ــي المخط ف
ــكل  ــن بش ــي جهتي ــراج ف ــر الأب ــة، وتنتش ــور المدين ــة لس الأربع
كثيــف.  الجهــة مــن الجــزء الغربــي مــن الســور والجــزء الفاصــل 
بيــن مدينــة القيــروان القديمــة وبيــن مدينــة صبــرة.  بحســب 
المخطــط توجــد ثمانيــة أبــواب مفتوحــة فــي الســور.  لعــل 
شــكل المدينــة المســتطيل أخــذ شــكله هــذا بســبب إمتــداد الأرض 
وســهولتها علــى عكــس الأرض التــي بنيــت عليهــا مدينــة فــاس 
ــة  ــارٍ مائي ــن مج ــى هضــاب وبي ــت عل ــي بني ــرب، والت ــي المغ ف
ــى الشــكل  ــرب إل ــاس أق ــة ف ــي كان مخطــط مدين ــة.  وبالتال دائم

ــا. ــت عليه ــي بني ــة الت ــة المنطق ــري بحســب جغرافي الدائ

وصف	البيوت	في	المدينة:

البيــوت العربيــة التقليديــة التــي تتميــز بالســاحات الوســطية وعــدم 
إرتفــاع المبنــى أكثــر مــن طابقيــن أو ثاثــة هــي صفــة واضحــة 
العــزل  الجــدران لأغــراض  الصــور أعــاه.  وســماكة  فــي 
الحــراري بســبب المنــاخ الحــار فــي عمــوم شــمال إفرقيــا صفــة 
ــن  ــا ع ــة. أم ــمال إفريقي ــدن ش ــازل م ــن من ــتركة بي ــرى مش أخ
ــا  ــم الإســتعاضة عنه ــد ت ــازل فق ــن المن عــدم وجــود فراغــات بي

ــطية. ــاحات الوس بالس
        

          
Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plan_Kairouan_1928.jpg

Source: http://www.4gress.com/sights/entry/101099.html

خــــاتـمـة

ــا  ــن آثاره ــى م ــا تبق ــروان وم ــى مخطــط القي بالنظــر إل
ــن   ــى م ــا تبق ــى م ــع إل ــجدها الجام ــن مس ــامية، م الإس
ــة  ــامي للمدين ــع الإس ــاً أن الطاب ــر جلي ــوارها، يظه أس
ــه  ــرض نفس ــد ف ــة” ق ــية “التخطيط ــة الهندس ــن الناحي م
علــى المدينــة.  إمــا مــن خــال المســجد الــذي شــكل 
مركــز الإنطــاق للأســواق وللكثيــر مــن الــدروب أو 
مــن خــال الشــكل العــام للمدينــة الــذي أمتــد مــن النقــاط 
الأقــرب إلــى المســجد وتوســع بشــكل منتظــم حتــى 
ــة شــبه مســتطيل بحســب أســوار  ــح مخطــط المدين أصب
ــك  ــة ذل ــب حجــم المدين ــا تطل ــرت كلم ــي تغي ــة الت المدين
والــذي تجــاوز مــع مــرور الزمــن الســور القديــم للمدينــة. 
وممــا يؤكــد الطابــع العربــي الإســامي للمدينــة، المنــازل 
الســاحات  القيــروان ذات  الموجــودة الأن فــي مدينــة 

الوســطية وأيضــاً فــي مدينــة فــاس كذلــك، فهــي لا بــد أن تكــون إمتــداداً للطابــع الأصلــي للمدينــة حتــى وإن كانــت قــد بنيــت فــي 
ــة. ــة أخــرى لاحق أزمن
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ــي  ــة. فف ــا المدين ــت عليه ــي بني ــة الأرض الت ــود لطبيع ــا يع ــك ربم ــاً وذل ــروان جــاء مســتطيل الشــكل تقريب ــة القي مخطــط مدين
ــا. ــة فيه ــوارض طبيع ــهلة لا ع ــت الأرض س ــروان كان القي

فــي مدينــة القيــروان كانــت الطــرق تنطلــق مــن المســجد الجامــع وأســواق القيــروان انطلقــت مــن مــا بعــد ســاحة المســجد الجامــع 
علــى إمتــداد الطــرق التــي تصــل أبــواب المدينــة ومــن ثــم تــم نقلهــا خــارج المدينــة القديمــة فــي مدينــة صبــرة. ويعــد العامــل 
ــة  ــات المائي ــت الخزان ــك بني ــة، لذل ــاه العذب ــة مصــادر المي ــع الصحــراوي وقل ــل الســلبية بســبب الموق ــن العوام ــا م ــي فيه البيئ

“المواجــل” وحفــر البعــض الأخــر لتجميــع ميــاه الأمطــار.

ــة فــي  ــادة والمنصوري ــد بنيــت مــدن صبــرة والرق ــة الأســاس، فق ــة مــن المدين توســعت القيــروان وأصبحــت عــدة مــدن منطلق
ــي  ــتدامة ف ــل الإس ــر عام ــة.  ويظه ــي المدين ــئة ف ــدول الناش ــة لل ــة ولحاجــات إداري ــل المدين ــى أه ــة للتوســعة عل ــة مختلف أزمن

ــال. ــى ســبيل المث ــي المســجد أيضــاً عل ــا ف ــن مــن خــال هــذه التوســعات وهــدم بعــض اجــزاء الســور لتوســعته كم المدينتي

بنيــت المدينــة بســبب هــذا العامــل، وقــد أزدهــرت المدينــة أساســاً مــن مكانتهــا كأول مدينــة إســامية فــي شــمال إفريقيــا ومــن 
بعــض طــرق التجــارة التــي تأتيهــا مــن الســودان ومصــر، إلا أن مكانــة المدينــة التاريخيــة والعلميــة هــي التــي أعطتهــا عامــل 

الإســتدامة أساســاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قصيدة	العدد:	الصاعدون..	من	دمائهم...

للشاعر	اليمني	الكبير	عبد	الله	البردوني	1929-1999

--------------------------------------

لأنهم	من	دمِهم	أبحرُوا	كالصبحِ،	من	توريدِهم	أسفرُوا
تكسرُوا	ذاتَ	خريفٍ	هنا	والآنَ	من	أشلائهِم،	أزهرُوا

وقبلَ	إعلانِ	الشذى،	حدقوُا	وعنْ	سدادِ	الرؤيةِ	استبصرُوا
تجمرُوا	في	ذكرياتِ	الحصى	ومن	حنينِ	التربةِ	اخضوضرُوا

***

هناكَ	رفُّوا...	ههنا	أعشبوا	هل	تضجرُ	الأمواجُ	كي	يضجرُوا؟
من	كل	شبرٍ،	أبرقوُا،	أشرقوُا	كيفَ	التقى	الميلادُ	والمحشرُ؟

وا	لوناً،	سنى؟	كيفَ	من	تحت	ِالشظايا	والحصى	أمطرُوا كيفَ	همُّ

***

	للمنحنى	عنهمُ،	ويروي	الحقل	ُوالبيدرُ؟ 	التلُّ ماذا	يقصُّ
وكيف	َتحكي	الدارُ	أخبارَهم	ويستعيدُ	القصةَ	المهجرُ؟

***

نامُوا	شظايا	أنجمٍ	في	الثرى	وقبل	إسحارِ	الدجى	أسحرُوا
مؤقتاً	غابوا	،	لكي	يبزغوا	كي	يشمسُوا،	من	بعدِ	ما	أقمرُوا
عادوا	إلى	أعراقِهم،	أورقوا	منها	...	ومن	أشجارِهم	أثمرُوا

***

من	حيثُ	يدرون،َ	ومن	حيثُ	لا	ندري...	أطلُّوا،	أذهلوُا،	أسكرُوا
لا	شيءَ	يدري...	أي	شيءٍ	يرى	وكيف	أضحى	غيرَه	المنظرُ؟

تعدو	إليهم	كالصبايا	الربى	يطيرُ	كالعصفورةِ	المعبرُ
وكلّ	كوخٍ	ًيمتطي	شوقه	وكلّ	صخرِ	فرسٌ	أشقرُ

وكلُّ	بستان	ٍيصيحُ:	اقتطفْ	يا	كلَّ	طاوٍ....	يا	عطاشُ	اعصرُوا

***

ه	أخبرُوا من	أينَ	جاؤوا؟	كلُّهم	أكدُوا	مماتهَم،	عن	سرِّ
وشكلوُه	بدعةً	لونت	أشكالها	الأسواقُ	والسمرُ

***
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قيــلَ:	انقضــى	عشــرونَ	عامــاً	علــى	تمزيقهِــم...	قيــلَ	انقضَــتْ	
شهرُ أ

وقال	وادٍ:	أصبحوا	عندَه	وقال	َسفحٌ:	فوقهَ	عسكرُوا
وقال	نجمٌ:	تحتَ	عيني	سرُوا	والفجرُ	في	أهدابِهم	يسهرُ
وقيلَ:	هبُّوا	ضحوة	ًوانثنوَا	كما	يتيه	ُالعاصفُ	الأغبرُ

وقــالَ	بعــضٌ:	شــاهدُوا	دفنهَــم	وقــالَ	بعــضُ	البعــضِ:	لــم	
يقبــرُوا

قيــل	اختفــوا	يومــاً..	وقيــلَ	انطفــوا	وقيــلَ:	مــن	حيــثُ	انطفُــوا	
نــورُوا

***

وقيل	:	ذابوا	ذرةً	ذرة	والأرضُ	في	ذراتِهم	تكبرُ

***

	ملقىً،	أصبحوا	قصةً	على	رؤاها،	تلتقي	الأعصرُ في	كلِّ
ترقُ،	تغلي،	تنهمي	خضرةً	تطولُ،	تنسى	بدأها،	تقصرُ
لكنْ	أما	ماتوا؟	أمن	أعلنوا	هذا،	بآتي	وصلهم	بشرُوا؟

وكيف	َعادُوا	من	غيابِ	الردى؟	لأنهم	ْغابوُا،	وهمْ	حضرُ
وكانتِ	الشمسُ	بلا	محورٍ	وكانتِ	الأشعارُ	لا	تشعرُ
وكلُّ	أمرٍ	كان	يجري	كما	يدبر	الماخورُ	والمتجرُ

وكانتِ	الألحان	ُطينيةً	والوقتُ	عن	رجليه	يستفسرُ
،	يلغي	طعمَه	السكرُ وكلُّ	مرأىً،	كانَ	من	لونهِ	يفرُّ

***

كانوا	زماناً	مستحيلاً	أتى	من	المحال،	انفجرُوا،	فجرُوا
ومن	يقينِ	الصاعد	ِالمفتدي	ثارُوا	على	عنفِ	الردى،	ثورُوا

***

أنهوا	زماناً،	تحت	موضاتِه	ينهارُ،	لا	ينسى	ولا	يذكرُ
كانوا	صراعاً،	بالنجيعِ	ارتوى	روى،	إلى	أنْ	أغصنَ	الخنجرُ
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كاريكاتور	العدد

انتهى	العدد


